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إصابات كورونا ترتفع

رة«!
ّ
الزيادة »مبر

• لجان الأهل لدفع 50% من الأقساط المدرسية

• أميركا نحو السماح للضحايا بمقاضاة الصين؟

ر في 2017 من وباء ونقص المعدات
ّ

• البنتاغون حذ

]2[ ي الخلوي 
َ
»شبه إجماع« على التمديد لشركت

لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدولار    ]4[



23

قضية اليوم

حتى تتمكّن من مواكبته، والخوف أن 
هــذا هو  تتسلمه«.  أن  بعد  كلياً  ينهار 
تماماً ما يُنقل أيضاً عن طــال حــواط. 
 المــصــالــح مـــن التمديد 

ّ
فــبــعــيــداً عـــن كـــل

كان  »إذا  ه 
ّ
بأن الرجل  يُخبر  للشركتين، 

الشركتان  فلتتحمّل  وفــســاد  هـــدر  مــن 
المــســؤولــيــة ولــيــس وزارة الاتـــصـــالات«، 
ه لا يُريد أن تفشل الدولة في 

ّ
مضيفاً أن

إدارة القطاع ويوسم عهده بذلك.
ــره 

ّ
الــغــطــاء الأكـــبـــر لــتــجــديــد الــعــقــد يــوف

رئيس الحكومة، الذي بات موافقاً على 
 توقيع عقد جديد في هــذه المرحلة، 

ّ
أن

هــــو الــــخــــيــــار الأفـــــضـــــل، والــــحــــجــــة هــي 
التعيينات  فــي سجال  الــدخــول  ب 

ّ
تجن

والمـــحـــاصـــصـــة.  الإدارة  مـــجـــلـــسَـــي  فــــي 
ــه لا يــزال الأكثر 

ّ
أمــا حــزب الله، ورغــم أن

تمسّكاً بموقفه لناحية تنفيذ القانون 
لــلــقــطــاع، ولكن  الـــدولـــة  إدارة  ــــوب  ووجـ
أمــام شبه الإجــمــاع على تمديد العقد، 
مكن 

ُ
بدأ يــدرس الاحتمالات التي من الم

الموضوع  يُطرح  عندما  إليها  يلجأ  أن 
على مجلس الوزراء. فهل يبقى مُتمسّكاً 
بالرفض؟ أم يقبل تجديداً »مؤقتاً« إلى 
حــن إجـــراء المناقصة فــي حــال توصّل 
مــجــلــس الــــــــوزراء إلــــى تــحــســن شـــروط 
العقد، كخفض قيمته وإعادة المصاريف 
ــح أن يكون  ــ لــحــســاب الـــشـــركـــات؟ الأرجـ
 
ّ
الخيار الثاني هو الغالب، ولا سيّما أن

المطروح في الصيغة الجديدة من العقد 
هو تخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 

.%50
فـــي حــديــثــه مـــع قـــنـــاة »الـــجـــديـــد«، يــوم 
 قضية 

ّ
الــثــاثــاء الــفــائــت، قــال حـــواط إن

ــدول أعــمــال  ــ ــــدرج عــلــى جـ
ُ
الــخــلــوي ســــت

مجلس الوزراء »في غضون الأسبوعين 

ـــقـــبـــلـــن«. فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، لـــن يقف 
ُ
الم

الجلسة  إلــى  أو يصل  اليدين،  مكتوف 
الــوفــاض«. فبحسب معلومات  »خــالــي 
»الأخــــبــــار«، يُـــعِـــدُّ وزيــــر الاتـــصـــالات مع 
ـــحـــامـــن الـــذيـــن تــربــطــهــم عــاقــة 

ُ
ــد الم أحــ

بــإحــدى الــشــركــتــن، اجــتــهــاداً يُــبــنّ فيه 
عــدم قانونية اســتــرداد الــدولــة للقطاع، 
ــى المــــرســــوم 393 الـــصـــادر  ــ مُـــســـتـــنـــداً إلـ
سنة 2000، تحديداً الفقرة الثانية منه، 
يــتــمّ عبر  الــقــطــاع لا   تشغيل 

ّ
أن لــجــهــة 

ــراء مناقصة،  الــدولــة بــل عــن طــريــق إجــ
 البند الثالث منه الــذي يذكر 

ً
مُتجاهلا

 »تتم المزايدة والمناقصة العموميتان 
ّ
أن

ــد وفـــقـــا لــلــقــانــون رقــــم 228  ــ فـــي آن واحـ
عــمــلــيــات  )تــنــظــيــم   2000\5\31 تـــاريـــخ 
ــا  ــهــ الــــخــــصــــخــــصــــة وتـــــحـــــديـــــد شــــروطــ
المرسوم   

ّ
أن ومــجــالات تطبيقها(«. كما 

ــقـــة،  ــابـ ــــق فـــــي الــــســــنــــوات الـــسـ ــبّ ــطــ ــ لـــــم يُ
واقـــتـــصـــر الأمـــــر عــلــى إجــــــراء مــنــاقــصــة 
تشغيل )وسبعة قرارات تمديد للعقد(، 
لـــكـــون تــطــبــيــقــه مــرتــبــطــا بــبــيــع الـــدولـــة 
للقطاع. والــســؤال الأبـــرز، بعدما طوى 
مجلس الــــوزراء فــكــرة اســتــرداد الــدولــة 
دولية  مناقصة  ستنجح  هــل  للقطاع: 
ــة  ــدولـ ــا، ام أن الـ ــ ــورونـ ــ فــــي ظــــل أزمــــــة كـ
إضــافــي  تــمــديــد  إلـــى   

ً
ستلجأ مستقبلا

فــي غضون  الــذي سيُقرّ  التمديد  )بعد 
أسبوعين( بذريعة الوباء العالمي؟

ليا القزي

ى سهام تحمّل مسؤولية 
ّ
أوّل من سيتلق

الوزير  الخلوي، هو  ي 
َ
التمديد لشركت

«، بل 
ٍّ
طلال حــواط. ليس في ذلك »تجن

ي حقيبة 
ّ
مُتول أمــر طبيعي لكونه  هو 

فــي هذا  السلطة  الاتـــصـــالات، صاحبة 
الملف، وبين يديه قــرار استرداد الدولة 
يُغلق عليه  أن  ل 

ّ
الــقــطــاع... ففض لإدارة 

في الدرج. وحواط هدف أساسي أيضاً 
لــتــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة، لــكــونــه فـــوّض 
نــفــســه بــنــفــســه، مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
مجلس الــوزراء، إجــراء مفاوضات غير 
ي »أوراسكوم« )التي 

َ
رسمية مع شركت

ـــن« )الــتــي  ــديــر مــيــك 1 - »ألـــفـــا«( و»زيــ
ُ
ت

 سلطة 
ّ
دير ميك 2 - »تاتش«(، علماً بأن

ُ
ت

الوزير، في هذا الموضوع تحديداً، تقف 
 

ّ
عند عتبة استرداد القطاع. هذا الشق
 له تنفيذه من دون 

ّ
الوحيد الــذي يحق

العودة إلى أحد. أما التمديد للشركتين، 
أو وضع عقد جديد، فيستدعي التئام 
ر«  حَرَّ

ُ
مجلس الوزراء. مُخالفة ثالثة، »ت

للوزير الجديد، بعد أن خالف القانون 
ــرداد  ــتــ مــــــرّة أولــــــى ورفــــــض تــنــفــيــذ اســ
الــقــطــاع. اجــتــهــادات وقــــرارات ومــواقــف 
ختصر 

ُ
عديدة صدرت في هذا الإطار، وت

جــمــيــعــهــا بــــــــردّ هـــيـــئـــة الاســــتــــشــــارات 
 على وزارة 

ّ
بــأن أفتت  التي  والتشريع، 

الاتصالات »ممثلة بشخص الوزير أن 
ــبــادر، وبشكل فــوري وتلقائي، ومنذ 

ُ
ت

الــســاعــة الــصــفــر لــيــوم الأربـــعـــاء الــواقــع 
خاذ الإجراءات 

ّ
فيه 2020/01/01، إلى ات

إدارة  م 
ّ
لتسل كــافــة  والعملية  الإداريـــــة 

ى وزارة 
ّ
القطاع الخلوي، على أن تتول

الاتـــصـــالات بــواســطــة المــديــريــة العامة 
الإدارة«.  مهمّة  والصيانة  للاستثمار 
ــرّة الــثــانــيــة، فــكــانــت حـــن أبــقــى  ــ ــا المــ أمــ
على أبواب الوزارة مُشرّعة أمام طلبات 
ــن«  ــ »زيــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــائــــب  نــ
ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي بــــدر الـــخـــرافـــي، 
وســـمـــح لــلــرئــيــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
»تـــاتـــش« أيـــمـــري غـــوركـــان بــالمــشــاركــة 
ة المستقبلية« لقطاع 

ّ
في وضــع »الخط

الــخــلــوي، قــبــل أن يُــقــدّمــهــا إلـــى رئيس 
فــي الأول من  الحكومة حــسّــان ديــــاب، 

الشهر الجاري.
ــــورة مــخــتــصــرة عن  يُـــقـــدّم الــخــلــوي صـ
ــبـــرى، وعــمّــن  ــكُـ ــــارة« الــلــبــنــانــيــة الـ ــغـ ــ »المـ
يتحكّم في المفاصل العامة والقطاعات 
الحيوية. طلال حــواط ليس وحيداً في 
 ما كان باستطاعته 

ً
ما يقترفه، وأصــا

ى بهذه »الشجاعة« والإصــرار 
ّ
أن يتحل

عــلــى عـــدم تنفيذ الـــقـــانـــون، لـــو لـــم يكن 
ــــي. تـــحـــجّـــج  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاء سـ ــطــ ــغــ يـــحـــظـــى بــ
ر في طرح خطته 

ّ
الوزير سابقاً بالتأخ

للاتصالات على مجلس الوزراء وحسم 

ي الخلوي، بانتشار فيروس 
َ
أمر شركت

»كــورونــا«. ولكن عملياً، هدف التأخير 
 الكتل السياسية، 

ّ
إلى ضمان »إقناع« كل

»فائدة«  الممثلة داخل مجلس الوزراء، بـ
»أوراسكوم« و»زيــن«. ويقول  التمديد لـ
أحــــد الــســيــاســيــن المـــســـؤولـــن عـــن هــذا 
ــدّل   الــجــمــيــع »بــ

ّ
ــبــــار« إن »الأخــ ـــ  لــ

ّ
ــلـــف المـ

مــوقــفــه مــنــذ قـــرابـــة أســـبـــوعـــن، وبــاتــت 
الأحزاب والكُتل موافقة على التمديد«، 
الإعــام  فــي لجنة  بعدما كانت نفسها 
والاتـــصـــالات النيابية قــد أصــــرّت على 
الحرّ  الوطني  التيار  القطاع.  اســتــرداد 
نا اليوم 

ّ
واحدٌ منها. يقول أحد نوابّه »إن

نقذ 
ُ
مُقبلون على استحقاق كبير، إما ن

البلد وإمــا نذهب إلــى النموذج الثاني 
حــيــث تــكــون الـــدولـــة مُــحــتــكِــرة لمختلف 
القطاعات الاقتصادية. الحجة الشعبية 
 عقد 

ّ
للمُطالبة باسترداد القطاع هي أن

الدولة   
ّ
التشغيل كان باباً للفساد، وأن

 
ّ
حــن تــســتــرد ســتــوقــف ذلــــك، عــلــمــا بــأن

ــديــرهــا الــدولــة فيها 
ُ
قــطــاعــات عــديــدة ت

 الــدولــة 
ّ
فـــســـاد«. يــتــحــدّث الــنــائــب وكــــأن

ــا، ولــــم تكن  »فــــسُــــدت« مـــن تــلــقــاء ذاتــــهــ
ــا« هــي سبب  ــ ســيــاســات الــذيــن »أداروهــ
اهترائها، مُقترحاً إنقاذ نموذج لم يترك 
أثراً واحــداً بالإمكان التسلح به للدفاع 
 استرداد »قطاع كهذا ليس 

ّ
عنه. يردّ بأن

، وآليات عمل الدولة بطيئة 
ً
أمــراً سهلا

حواط ليس وحيداً: 

ي الخــلوي
َ

»شبه إجماع« على التمديد لشركت
ل الستار الأنسب لتمرير قرار 

ّ
ربحت »أوراسكوم« و»زين« جولة جديدة في السوق اللبنانية. استفادت من »كورونا«، الذي شك

ن لتوقيع عقد جديد مع الشركتين، 
ّ

باركة معظم الكتل والأحزاب الفاعلة. فالغطاء السياسي تأم
ُ

خالف للقانون، بم
ُ

م

مع تغيير في بعض البنود

الأسبوع الماضي، مدّد الوزير طلال حواط عقد تشغيل »ألفا« أسبوعاً واحداً 
بهدف وحيد هو تحويل رواتب شهر آذار. قرابة ألف موظف في »ألفا« حُرموا 
القائم  الصراع  في  كورقة ضغط  خدموا 

ُ
واست من شهر،  لأكثر  رواتبهم  من 

تسديد  »أوراسكوم«  رفضت  »زين«،  لـ وخلافاً  للشركتين.  التجديد  لفرض 
عة معها، على أن تستردها 

ّ
رواتب الموظفين من حسابها، رغم أنّ عقودهم موق

 لجهة التأخر في 
ً
من الدولة اللبنانية لاحقاً. قرار حواط أثار الاستغراب، أولا

الإيرادات  بتحويل  السماح  القرار  تضمين  لعدم  وثانياً  الخطوة،  هذه  اتخاذ 
وزارة  حساب  في  تودعها  حتى  والصيانة،  للاستثمار  العامة  المديرية  إلى 
ثمن  يقبضوا  أن  دون  من  أشهر  الذين مضت  للموردين  والدفع  الاتصالات، 

الخدمات التي يُقدّمونها إلى الشركة.

»ألفا« دفعت الرواتب

تقرير

دات ضحية 
ّ
مشتركو المول

تسعيرة وزارة الطاقة

إيلي الفرزلي

403 ليرات هو سعر الكيلوواط/ ساعة 
الـــذي حـــدّدتـــه وزارة الــطــاقــة لــلــمــولــدات 
يعني  وهـــــذا  آذار.  فـــي شــهــر  الـــخـــاصـــة 
من  المعتمدة  الاحتساب  قاعدة  بحسب 
قبل الــوزارة أن المشترك بـ5 أمبير عليه 
مقطوع  كمبلغ  لــيــرة  ألـــف   15 يــدفــع  أن 
ــداً »مـــصـــروف الــكــهــربــاء«، مضروباً  زائــ
بـ403 ليرات لكل كيلوواط. لكن التدقيق 
في الــقــرار الــصــادر في 27 آذار الماضي، 
يــشــيــر إلــــى أن هــــذا الــســعــر مــبــنــي على 
لصفيحة  لــيــرات   14803 سعر  متوسط 

المازوت.
ســعــر الـــكـــيـــلـــوواط يـــبـــدو غــيــر منطقي 
ــذا مــا  ــ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع ســـعـــر المـــــــــازوت. هـ
ــدرت فــي  ــ ــ تــــؤكــــده الـــتـــســـعـــيـــرة الــــتــــي صـ
ــودة إلـــى  ــعــ ــاضـــيـــة. تــكــفــي الــ الأشــــهــــر المـ
فــي  أن  ــن  ــ مــ ــلــــتــــأكــــد  لــ  2019 ــران  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ
إلى  تــؤدي  إشكالية  الأخيرة  التسعيرة 
تكبيد المــشــتــركــن أمــــوالًا إضــافــيــة غير 
مــبــررة. فــي ذلــك الشهر حـــدّدت الـــوزارة 
ســعــر الــكــيــلــوواط بــــــ403 لـــيـــرات أيــضــا، 
أن متوسط سعر صفيحة  مــن  بــالــرغــم 
 20( لــيــرة   18153 حينها  كـــان  المـــــازوت 
في المئة زيادة عن السعر في آذار(. لماذا 
هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني فيه 
المــواطــنــون مــن حجر منزلي مــلــزم منع 
ــهــم مـــن اســتــئــنــاف أعــمــالــهــم، وفــاقــم 

ّ
جــل

ليس  المعيشية؟  ــاع  الأوضـ مــن صعوبة 
المطلوب تخفيض الأسعار تماشياً مع 
الأوضــــــاع الــحــالــيــة، أو تــعــمــيــم تــجــربــة 
يحصل  كما  الكلفة،  بسعر  الطاقة  بيع 
فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق، لــكــن عــلــى الأقـــل 
ــزام بــــقــــاعــــدة الـــحـــســـاب  ــ ــتــ ــ ــ ــتـــرض الال ــفـ يـ
المعمول بها منذ ســنــوات، والتي يبدو 
ــت عــنــهــا. عــلــى سبيل 

ّ
أن الـــــــوزارة تــخــل

العام 2017 معدلًا وسطاً  المــثــال، سجل 
المـــازوت مشابهاً لأسعار شهر  لأسعار 
للصفيحة(،  ليرة   14892( المــاضــي  آذار 
ــعــــراً وســطــيــا  ــانــــت ســ ــكـــن الـــنـــتـــيـــجـــة كــ لـ
للكيلوواط لا يتجاوز 263 ليرة! الفارق 
ــرة، فـــهـــل هـــنـــاك مــا  ــيــ يـــصـــل إلـــــى 150 لــ

يبرره؟
ــــي جـــــــردة لـــتـــغـــيـــر ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوواط  فـ
بــالمــقــارنــة مــع تغير ســعــر المــــازوت منذ 
إلـــــزام  ــخ  ــاريــ تــ  ،2018 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
ــاب المـــــولـــــدات بــتــركــيــب عــــــدادات  أصــــحــ
ظلت  الفروقات  أن  يتضح  للمشتركين، 
مقبولة في أحيان كثيرة )وإن كانت غير 
الفعلي  التغيير  أن  إلا  أحــيــانــا(،  مــبــرّرة 
حــصــل فـــي شـــبـــاط مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
حينها بدأت تداعيات فيروس كورونا 
تــضــع ثــقــلــهــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 

فـــارضـــة تــخــفــيــض الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، 
في  كبيرة  انخفاضات  النتيجة  فكانت 
أسعاره. وعليه، انخفض متوسط سعر 
المازوت في لبنان عن الشهر الذي سبق 
بنسبة 8.6 في المئة )انخفض السعر من 
هــذا  أن  إلا  لـــيـــرات(،   16507 إلـــى   18063
الانخفاض الواضح لم يترجم تخفيضاً 
لسعر الكيلوواط، الذي انخفض بنسبة 
1.4 فـــي المــئــة فــقــط )مـــن 429 لــيــرة إلــى 
423 لــيــرة(. الأمـــر نفسه تــكــرر فــي آذار؛ 
انــخــفــض ســعــر المــــازوت مــجــدداً بنسبة 
الكيلوواط لم  المــئــة، إلا أن سعر  15 فــي 
المــئــة، مستقراً  فــي   3.9 ينخفض ســـوى 
بيّ أنه 

ُ
عند 403 ليرات. حسبة بسيطة ت

بالاعتماد على أسعار الديزل في نهاية 
يــتــخــطــى  لا  أن  يـــفـــتـــرض   ،2018 الــــعــــام 
الـــ100  السعر 308 ليرات، فلماذا زيــادة 
المئة، على  ليرة، والتي تعادل 23.5 في 
كــل كــيــلــوواط؟ وهـــذه النسبة قــد تــزداد 
في حال الالتزام بطلب بعض المحافظين 
دات الاكتفاء بتحصيل 

ّ
من أصحاب المول

سعر الكلفة، في ظل الأوضــاع الراهنة. 
عندها سيقتصر السعر على 231 ليرة 

للكيلوواط.
ــــوى تــفــســيــر  لا يـــجـــد مـــصـــدر مــعــنــي سـ
ــاب  ــحــ ــجــــح أصــ ــل: نــ ــحــــصــ ــا يــ ــ ــد لمــ ــ ــيـ ــ وحـ
المولدات في فرض وجهة نظرهم، التي 
الجديدة  الآلية  انطلقت  منذ  يكررونها 
للتسعير، ومفادها أن طريقة التسعير 
تــــؤدي إلـــى خــســارتــهــم. قــد يــكــون الأمــر 
ــــع ارتـــــفـــــاع ســعــر  ــة مـ صـــحـــيـــحـــا، خــــاصــ
ــــوب  الـــــــــــدولار، لـــكـــن ذلــــــك لا يـــعـــنـــي وجـ
انــحــراف قـــرار الــــوزارة عــن هــدف تأمين 
وبما  عـــادل،  بسعر  للمواطنين  الــطــاقــة 
ــدات بــتــحــقــيــق  ــ ــولـ ــ يــســمــح لأصــــحــــاب المـ

هوامش ربحية منطقية.
بحسب الأسعار الجديدة، يكون المشترك 

قــد خــســر مــعــظــم الامـــتـــيـــازات الــتــي كــان 
حصّلها مع بدء تركيب العدادات. وهي 
امــتــيــازات بــدأت تتآكل مــع كــل شهر مرّ 
منذ ذلك الحين. فهل هذا يعني أن آلية 
التسعير في الوزارة لم تعد هي نفسها؟ 
وما قيمة سعر المازوت عندها، بوصفه 
ــم فـــي المـــعـــادلـــة، إذا صــار  الــعــنــصــر الأهــ
الــتــســعــيــر يــعــتــمــد عــلــى عـــوامـــل أخـــرى؟ 
وفي الأصل، لماذا لا توضح الوزارة على 

موقعها الإلكتروني آلية احتساب سعر 
الــكــيــلــوواط، حتى لــو تــغــيّــرت، بـــدلًا من 

الاكتفاء بالإشارة إلى سعره كل شهر؟
الــطــاقــة  فــي وزارة  مــصــادر معنية  تــقــرّ 
ــأن الــســعــر المــعــلــن لــلــكــيــلــوواط يــفــوق  بــ
الـــســـعـــر الـــفـــعـــلـــي، مـــوضـــحـــة أن عـــوامـــل 
أخــرى بــدأت تدخل إلــى تركيبة السعر. 
ــن الـــــــــــوزارة، أمــــس،  فــــي بـــيـــان صــــــادر عــ
تقول إن من هذه العوامل: »الفارق بين 
الرسمي وسعر  المـــازوت  سعر صفيحة 
ــة إلـــــى زيــــــــادة ســـاعـــات  ــافــ ــــوق، إضــ ــــسـ الـ
وارتـــــفـــــاع  آذار  شــــهــــر  ــــال  ــ خـ ــنـــن  ــقـ ــتـ الـ
والفلاتر  والــزيــوت  الغيار  قطع  أســعــار 
لارتـــبـــاطـــهـــا المـــبـــاشـــر بــســعــر الـــــــدولار«. 

ــوزارة أخــــذت كل  ــ  الــ
ّ
وأضــــاف الــبــيــان أن

هذه العوامل في الحسبان عند إصدار 
الــتــســعــيــرة الــتــوجــيــهــيــة أواخـــــــر شــهــر 
انعكس  ما  المعادلة،  في  آذار وأدخلتها 
ــــدوداً وقــــــــدره 26 لــيــرة  ــــحـ انـــخـــفـــاضـــا مـ
عــن شــهــر شــبــاط، عــلــى أن يستمر هــذا 
الانخفاض تدريجياً خلال شهر نيسان 
إذا اســتــمــر ســعــر الــنــفــط الــعــالمــي على 

وتيرته أو تابع الانخفاض.
ــك فــــي أنـــــه يــســهــم  ســـعـــر الــــصــــرف لا شــ
فــي زيــــادة الــنــفــقــات، لــكــن بالنسبة إلــى 
الــوازن في تحديد  المولدات فإن العامل 
التعرفة هو سعر المازوت، وهو يفترض 
أن لا يتأثر بسعر الصرف، لأن صاحب 
اللبنانية؟  بــالــلــيــرة  ثــمــنــه  يــدفــع  المــولــد 
ــذا الامـــر  ــأن هــ مـــصـــادر مــعــنــيــة تـــجـــزم بــ
كــــان صــحــيــحــا عــنــدمــا كـــانـــت المـــولـــدات 
ــــن مــنــشــآت  تـــحـــصـــل عـــلـــى حـــاجـــتـــهـــا مـ
ــفـــط، لـــكـــن بـــعـــدمـــا صــــــارت الأخـــيـــرة  ــنـ الـ
ــــوة بــمــســتــوردي الــنــفــط من  تــعــامــل أسـ
الــشــركــات الــخــاصــة، أي يــفــرض عليها 
تــأمــن 15 فـــي المــئــة مـــن قــيــمــة الشحنة 
ــدولار، لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى تسليم  ــالــ بــ
المولدات كامل حاجتها بالليرة. وعليه، 
فقد توجه أصحاب المولدات إلى السوق 
ــازوت. وفـــي الــســوق، عــلــى ما  ــ لــتــأمــن المـ
ــدات، لا يباع  ــولـ يــؤكــد أحـــد أصــحــاب المـ
المازوت بالسعر الرسمي، كذلك يفرض 
عليهم دفع جزء من قيمته بالدولار، ما 
الأمــر نفسه تؤكده  الكلفة عليهم.  يزيد 
الــــوزارة فــي بيانها: لــلــمــازوت ســعــران، 
السعر الرسمي وسعر السوق، والفارق 

بينهما »يتوسع«.
ــــدولار،  إضـــافـــة إلـــى الـــفـــارق فـــي ســعــر الـ
 جديداً يشتكي منه أصحاب 

ً
فإن عاملا

ــــو ازديــــــــــاد نــســبــة  ــيــــا، هـ المــــــولــــــدات حــــالــ
يلقي  ما  فواتيرهم،  دفــع  عن  فين 

ّ
المتخل

أعباءً إضافية عليهم.
هــل هــذا يعني أن الأســعــار تــحــرّرت من 
ترابطها مع سعر المازوت؟ ينكر مصدر 
في وزارة الطاقة ذلــك، مؤكداً أنــه يبقى 
الـــعـــامـــل الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، لـــكـــن مــــن دون 
استبعاد أهمية عوامل أخرى تؤثر في 
تحديد السعر، ولا سيما منها، حالياً، 

سعر الدولار.
مع ذلــك، يوضح المصدر أن الانخفاض 
الطفيف فــي ســعــر الــكــيــلــوواط فــي آذار 
كــان مــجــرد هــبــوط هـــادئ لــأســعــار، إلا 
أنـــه سيُستكمل فــي نــيــســان، خــاصــة أن 
سعر المــــازوت وصــل راهــنــا إلــى 10300 
لـــيـــرة. يــضــيــف: الـــحـــرص عــلــى مصالح 
الــــنــــاس لا يـــعـــنـــي الإضـــــــــرار بــمــصــالــح 
ــــدات الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 

ّ
أصـــحـــاب المــــول

تــراعَ  لــم  إذا  داتهم 
ّ
مول بإطفاء  التهديد 

ظــروفــهــم. هــنــا تــســتــفــيــض الــــــوزارة في 
 »تــطــبــيــق المــعــادلــة 

ّ
بــيــانــهــا: تــوضــح أن

بشكل نظري، من دون احتساب تقلبات 
ســعــر الــــدولار المــــوازي وكــلــفــة الصيانة 
المــرتــفــعــة، كـــان ســـيـــؤدي الـــى انــخــفــاض 
أكــبــر فـــي ســعــر الــكــيــلــوواط يــنــتــج عنه 
توقف عدد كبير من المولدات الخاصة، 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، المــــوجــــودة في 
السكنية  والتجمعات  والــبــلــدات  الــقــرى 
المـــــحـــــدودة، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــهـــا على 
ــرار«. وهـــــذا دفــــع الــــــــوزارة إلــى  ــمــ ــتــ الاســ
ــلـــجـــوء إلــــى الــتــخــفــيــض الــتــدريــجــي  »الـ
ــار، إفـــســـاحـــا فــــي المــــجــــال أمــــام  ــعــ لــــأســ
أصـــحـــاب المـــولـــدات لــلــتــأقــلــم مـــع الــواقــع 
الجديد والاستمرار في تقديم الخدمة«.
بالرغم من إعلان الوزارة نهاية المعادلة 
السابقة التي تحكم التسعيرة، فإن ذلك 
لا يبرر أن يكون المشترك هو الضحية، 
ــاع الــراهــنــة. وإذا  خاصة فــي ظــل الأوضـ
كــانــت أولــويــة الــــوزارة لا تـــزال المــواءمــة 
ــــن مـــصـــالـــح الــــطــــرفــــن، فــــــإن تــجــربــة  بـ
رجحان  إلــى  تشير  الماضيين  الشهرين 
كــفــة مــصــلــحــة أصـــحـــاب المــــولــــدات، فهل 

يعود التوازن في نيسان؟

 وحدهم المشتركون

 في المولدات الخاصة لم

 يستفيدوا من انخفاض أسعار

 النفط. سعر الكيلوواط

 المحدد من قبل وزارة

 على التأثر
ّ

 الطاقة عصي
ً

 بهذا الانخفاض. ولذلك، بدلا

 من أن يصل السعر إلى 300

 ليرة للكيلو، لا يزال فوق

 الـ400 ليرة. الحجة هذه المرة

 هي سعر الدولار. تلك حجة

 قد تبرر ارتفاعاً محدوداً،

 لكنها بالتأكيد لا يفترض أن

 تغطي على العامل الأهم،

 أي انخفاض سعر المازوت إلى

مستويات قياسية

السعر المحدد 

للكيلوواط في 

المولدات أعلى بنسبة 

23٪ من سعره الفعلي

الصيغة الجديدة

من العقد تقضي 

بتخفيض المصاريف 
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حواط قوله: 

ل 
ّ

فلتتحم

الشركتان 

مسؤولية 

الفساد وليس 

الوزارة

 مروان)

(طحطح

مرة جديدة، استخدم العدو الإسرائيلي الطائرات المسيّرة عن بُعد لاستهداف إحدى 
هدفها،  على  »درون« صاروخين  أطلقت  أمــس،  للمقاومة. صباح  التابعة  السيارات 
سيارة من طراز جيب شيروكي، على بعد أمتار من هنغار الجمارك السورية في 
ن أفراد 

ّ
ضح بعد طبيعة الغارة والهدف، حيث تمك

ّ
منطقة جديدة يابوس. وفيما لم تت

الصاروخ  أن يصيبها  أمامها قبل  الأول  الصاروخ  انفجار  السيارة من تركها بعد 
وكالة  أعلنت  بينما  سياراتها،  إحــدى  استهداف  ــد 

ّ
تــؤك أو  المقاومة  تنفِ  لــم  الثاني، 

سانا الرسمية السورية أن مسيّرة إسرائيلية معادية أطلقت صاروخين على سيارة 
 تحليق كثيف منذ أيام 

ّ
عند الحدود اللبنانية - السورية. ويأتي هذا الهجوم في ظل

اللبنانية، وأكثر من اعتداء على أهداف في  للطائرات المسيّرة والحربية في الأجــواء 
داخل سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية. وكذلك تأتي الغارة بعد حملة التحريض 
التي قام بها جيش العدو والناطق الرسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
السوري  الجيش  في  كبار  لضباط  الحدود  على  لجولة عسكرية  فيديو  نشر  عبر 
السوري  للجيش  التهديدات  للمقاومة كانوا برفقتهم، وتوجيه  أن أحد قادة  والزعم 
والمقاومة. ويحاول العدوّ الإسرائيلي أن يحافظ على إجراءاته العدوانية تحت ستار 
ات »الردعية«، ضد المقاومة متذرّعاً بأنشطة لها في الجنوب السوري، وضد 

ّ
التحرك

ي وباء 
ّ

 تفش
ّ

عمليات تطوير قدرات الجيش السوري ونقل السلاح إلى لبنان، في ظل
كورونا وانشغاله في الجبهة الداخلية. وتبدو هذه الخطوات عدائية ومدروسة في آنٍ 
واحد، تحكمها الخشية من أي تدحرج للاشتباك على الجبهتين اللبنانية والسورية 

معاً نحو صدام عسكري يضع الطرفين أمام الحرب الحتميّة المؤجّلة.
)الأخبار(

اعتداء إسرائيلي على »المصنع«

تقرير
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قضية

فراس الشوفي

فوس، كما لا ينجح 
ّ
الجوع يكوي الن

أن يصقلها المنطق. فــأول مــرّة منذ 
تأسيس الكيان اللبناني، يسري بين 
اللبنانيين، مواطنين وجهات  بعض 
وسلطات، مصطلح »الأمن الغذائي«. 
والفضل في ذلك متقدّماً، لبنجامين 
ــة  ــده مــــن ورقــ ــ ــدّ يـ ــ فـــرنـــكـــلـــن، الــــــذي مـ
بــالــوداع  للبنان  ملوّحاً  دولار،  المــئــة 
ــقــــبــــة، وانــــكــــشــــاف  مـــعـــلـــنـــا نــــهــــايــــة حــ
»نصبة العصر« في النظام المصرفي 
الــلــبــنــانــي. وثـــانـــيـــا، لـــوبـــاء كـــورونـــا، 
الــــذي جــــرّد المــســتــقــبــل مـــن الأمــــل في 

عودة »المرحوم« فرنكلين عن قراره.
الــزراعــيــة  »الــطــفــرة«  استثنينا  وإذا 
ــؤاد شـــهـــاب،  ــ ــــال عـــهـــد الـــرئـــيـــس فــ خـ
ــانـــه،  لـــم يــكــن الــنــظــام الــلــبــنــانــي وأركـ
الــجــزء الأكــبــر مــن المواطنين،  ومعهم 
ــا يــــأكــــلــــون. بــل  ــ ــة مـ ــ ــزراعــ ــ مـــعـــنـــيـــن بــ
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، ســـعـــت الــســيــاســات 

ــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــالــ الـــرســـمـــيـــة والمــ
ــى مـــن المــجــتــمــع 

ّ
إلــــى تــفــكــيــك مـــا تــبــق

الزراعي اللبناني، وإغرائه قبل وبعد 
ــربـــح الــســريــع  ــالـ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، بـ
ــال  ــمــ والـــــخـــــدمـــــات والــــــهــــــوس بــــالأعــ
خلف  »الــخــواجــات«  فغرِق  العقارية. 
المــكــاتــب والمـــشـــارب، وبــــارت الأرض. 
ــديـــن الـــحـــقـــول، فـــإمّـــا  ــن تـــمـــسّـــك بـ ــ ومـ
ــــة وبـــالـــكـــاد  ــــدولـ ــم والـ ــواســ خـــانـــتـــه المــ
ــة«، وإمّــــا تـــورّط 

ّ
يصمد عــلــى »الــحــاف

ــتـــجـــاريـــة« المــغــمّــســة  فـــي الــــزراعــــة »الـ
بـــالـــســـمـــوم والأســـــمـــــدة الــكــيــمــيــائــيــة 
وبالكاد يستمرّ في أعماله، حتى لو 

كان محتكراً »محترماً«!
صغيراً،  كــان  »الكبير«  لبنان  أن  مــع 
الظلم على الأقضية  وكَبُر حين وقع 
البقاع  إليه سهول  ت  مَّ

ُ
الأربــعــة، وض

ــتــــى، مـــنـــهـــا ألا  ــار، لأهــــــــداف شــ ــ ــ ــكّ ــ وعــ
قــرنٍ  يــجــوع ســكّــان جبل لبنان. بعد 
كـــامـــل، بــــدل أن يــشــبــع الــجــبــل، يقف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون جــمــيــعــهــم أمــــــام خــطــر 
ــب، مـــــن المــــــــرض والـــــفـــــوضـــــى...  ــ ــ ــركّ ــ مــ

والجوع!
ــي الـــبـــلـــد - الــــــــذي يــنــفــق  ــ ــال فـ ــالــــحــ فــ
الــســكــاكــر  عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   700
والمشروبات الغازية و60 مليوناً على 
»الـــكـــورن فــلــيــكــس« و5 مــايــن على 
ــام  »الــكــاتــشــاب« ســنــويــا )راجــــع الأرقـ
المرعبة في تحقيق نشرته »الأخبار«، 
ملحق »رأس المــال«، 18 آذار 2019( - 
إذا جنحت نحو السيناريو الكئيب، 
قد تكون أكثر بذاءة من حال العراق، 
حين امتصّ الأميركيون نفطه مقابل 
ـــف، 

ّ
ــال المـــجـــف ــ ــفـ ــ الـــقـــمـــح وحـــلـــيـــب الأطـ

الخائرة  البطون  فلا  وأكثر.  لعقدين 
تــنــتــظــر ســـنـــوات لــيــخــرج الـــغـــاز من 
البحر وتقايضه بالقمح، على مذهب 
ــدامـــى، ولا  أرجـــــــوان الــفــيــنــيــقــيــن الـــقـ
ــر دول الــتــصــديــر من 

ّ
كـــورونـــا ســيــوف

تلبية  قدرتها على  الكساد، وتراجع 

مع  الـــزراعـــات،  مــن  إنتاجها  ضاعفت 
الـــزراعـــة التقليدية  أنــهــا تــحــوّلــت مــن 
إلى الزراعة العضوية بالكامل بسبب 
ــة  الكيماوية والأدويـ الأســمــدة  فــقــدان 
ــع فــي حالة 

ّ
الـــزراعـــيـــة، كــمــا هــو مــتــوق

ــادر.  ــ ــــصــ ــان، مـــــع شــــــحّ المــــــــال والمــ ــنــ ــبــ لــ
ــر بــالــنــســبــة إلـــى ســوريــا،  وكـــذلـــك الأمــ
 
ً
ــا هــائــا ــيــ الـــتـــي أنـــجـــزت تـــقـــدّمـــا زراعــ
تحت وطأة أربعة عقود من الحصار. 
يستنتج الخبير بأن »علينا التركيز 
على 3 منتجات غذائية أساسية هي 
ــان  ــبـ الــقــمــح والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والألـ
ــــان. أهــمــيــة هــــذه الــخــطــة هي  ــبـ ــ والأجـ
ــذائـــي فـــي الــســلــع  ضـــمـــان اســـتـــقـــرار غـ
ــة الأســــاســــيــــة مـــــن نـــاحـــيـــة،  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

وتحقيق العدالة الغذائية«.
ــة زراعــيــة 

ّ
ــذا يــقــود إلـــى أن أيّ خــط هـ

اليوم، عليها أن تحتمل جملة حلول، 
مــن بينها إعــــادة الــنــظــر فــي الــنــظــام 
الــغــذائــي حتى تــتــمّ إعـــادة النظر في 
ــة. يــبــدو اجــتــراح  ــيـ الــســيــاســة الـــزراعـ
قــة« الــتــي تــدمــج بين 

ّ
»خــا الــحــلــول الـــ

لبلاد  الغذائية  التقاليد  إلــى  العودة 
بدل   

ً
مثلا القاورما  )استخدام  الشام 

كميّة  ورفـــع  الــكــبــيــرة(  اللحم  كميات 
ــــي، غــائــبــة 

ّ
ــل ــاج المــــحــ ــ ــتـ ــ ــيّــــة الإنـ ونــــوعــ

عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
ــقـــص المـــعـــرفـــة  ــــع نـ والاجــــتــــمــــاعــــي، مـ

عــــلــــى صـــــغـــــار المـــــــــزارعـــــــــن، ووضــــــع 
ــات الــتــوجــيــهــيــة لــلــمــنــاطــق،  ــ ــدراسـ ــ الـ
ة زراعة أراضٍ يملكها 

ّ
تتضمّن الخط

المــجــلــس الإســامــي الشيعي الأعــلــى 
للزراعة(  دونــم تصلح  )حــوالــى 800 
والــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة )لــــم ينته 
إحصاء المساحة بعد(، وُضعت أخيراً 
ويُعمل  ــة،  ــزراعـ الـ وزارة  تــصــرّف  فــي 
ـــا.  ــ ــهـ ــ عـــلـــى صـــيـــغـــة قـــانـــونـــيـــة لإدارتــ
المنظومات  عفي 

ُ
ت لا  الخطوة،  وهــذه 

الدينية، من الإجابة عن ســؤال: لماذا 
تملك أراضيَ، ما دامت لا تزرعها؟

ة »الأمن الغذائي« التي يتحمّس 
ّ
خط

تـــكـــون  أن  ــر  ــظـ ــتـ ــنـ يُـ لا  ــر،  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ لــــهــــا 
ــــدرات  ــريّـــة« أو ســـحـــريّـــة، مــــع قـ ــقـ ــبـ »عـ
ــوزارة المـــحـــدودة، ومــوازنــتــهــا التي  ــ الـ
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــي أســــفــــل لائــــحــــة مـ ــ تـــقـــبـــع فـ
ــــرى، والــنــمــط الــزراعــي  الــــــوزارات الأخـ
الــــلــــبــــنــــانــــي الــــتــــقــــلــــيــــدي والأزمــــــــــــات 
المــكــدّســة الأخـــــرى. المــســألــة الــزراعــيــة، 
أجندة   على 

َ
أوّل بنداً  بعد  لــم تصبح 

فيها كسياسة  ل 
ّ
يتمث ومن  الحكومة 

ها انتشرت 
ّ
مركزية، على الرغم من أن

ســريــعــا فـــي الإقــطــاعــيــات والــطــوائــف 
وشرعت  و»اللامركزيات«،  والأحــزاب 
الـــبـــلـــديـــات فـــي تـــوزيـــع صــــرر الـــبـــذور 
والــقــمــح والـــحـــبـــوب عــلــى المــواطــنــن، 
الأراضــي  وباستصلاح  تيسّر«،  »بما 
ـــع مـــرتـــضـــى، أو 

ّ
الـــبـــلـــديـــة. لـــكـــن يـــتـــوق

ــحـــكـــومـــة  الـ »تـــســـتـــجـــيـــب  أن  يــــــأمــــــل، 
الزراعة  ة دعــم وزارة 

ّ
إلــى خط بسرعة 

بالأموال اللازمة للاستفادة من شهر 
نيسان، والقيام بإجراءات استثنائية 
ــراء الــحــاجــات  ــ لــفــتــح مــنــاقــصــات وشــ

الزراعية«.

السيادة الغذائية

 للسّعي 
ً
لا تترك الظروف اليوم، فسحة

ــــن خــــــال ســـيـــاســـات  ــنــــجــــاة مـ إلــــــى الــ
مستعجلة لهذا العام، عبر مصطلح 
»الأمن الغذائي« الفضفاض. بل عبر 
الغذائيّة«،  »الــســيــادة  سياسة  ي 

ّ
تبن

أو )Food sovereignty(، الذي أطلقته 
كامبسينا  فــيــا  هــي  وحــيــدة  منظمة 
)Via campesina ـ تجمّع زراعي عالمي 
مقرّه أفريقيا( عام 1996 خلال القمة 
لــلــغــذاء. ويــحــمــل المصطلح  الــعــالمــيــة 
بُعد العدالة الاجتماعية، عبر ضمان 
الـــدولـــة لـــوصـــول الـــغـــذاء بــالــتــســاوي 
إلـــــــى أفـــــــــــراد الــــشــــعــــب، وخـــصـــوصـــا 
ــراد  فـــي بــلــدٍ مــثــل لــبــنــان، يــنــتــزع الأفــ
حقوقهم فــيــه إمّـــا بــالــقــوّة المــاديــة أو 
 نصف سكّانه 

ّ
قـــوّة الــجــمــاعــة، ويــئــن

مـــن الــفــقــر. وكـــذلـــك يــحــمــل المصطلح 
الــدول  قـــدرة  لتحقيق  بــعــداً سياسياً 
غذائية  سيادة  بناء  على  والشعوب 

تحرّرها من التبعية للأجنبي.
ويـــطـــرح عـــراجـــي ســـــؤالًا مــهــمّــا: »هــل 
بـــاســـتـــطـــاعـــة لـــبـــنـــان وضـــــع وتــنــفــيــذ 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كُـ

ُ
ــعــــطــــي أ ــ

ُ
ــة غــــذائــــيــــة ت خــــطــ

بالتأكيد  الــقــادمــة؟  القليلة  الــســنــوات 
، الــــتــــي خــســرت 

ً
نــــعــــم«. فـــكـــوبـــا مــــثــــا

التسعينات،  بداية  السوفياتي  الدعم 

لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء   أبقى من اللحم والدولار
ل جذري في القطاع الزراعي اللبناني 

ّ
تفرض الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية في عالم ما بعد وباء كورونا، حصول تحو

المحدودة وكلاسيكية  بالقدرات  إنقاذ محكومة  ة 
ّ

الزراعة تعمل على خط الغذائية. وزارة  ظم 
ُّ
الن ة في 

ّ
وتغييرات جدي

التفكير، فيما يطرح العديد من الخبراء والناشطين أساليب جديدة تحمي البلاد من خطر الجوع

يقترح مرتضى قيام الجيش 

بإحصاء مخزون الحبوب والغذاء 

ي توزيعه على التجار
ّ
وتول

لضبط الأسعار

البطريركية والمجلس الشيعي، 

 زراعية
َ
ين، وضعا أراضي

َ
متأخر

ف الوزارة
ّ
في تصر

ــام، والــــخــــضــــوع الـــطـــوعـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاهـ
إرادي لنظام الاســتــهــاك، الــذي 

ّ
والــــا

كشفت هشاشته كورونا. وهذا النوع 
من المعارف، الذي بات يستوجب من 
الـــدولـــة الــعــمــل عــلــى الاســـتـــفـــادة منه 
والمــجــتــمــع عــلــى الــتــكــيّــف مــعــه، سبق 
أن أنـــتـــج تــــطــــوّراً لافـــتـــا فـــي الأريـــــاف 
فــي الــســنــوات الخمس المــاضــيــة عبر 
لشبّان  تجارب شخصيّة وجماعية، 
ــمــــوعــــات صـــغـــيـــرة،  ــات ومــــجــ ــ ــابــ ــ وشــ
ــــقــــوا اكــــتــــفــــاء ذاتــــيــــا لــعــائــاتــهــم 

ّ
ــق حــ

ودوائرهم الاجتماعية الصغيرة.

الذرة أم الدجاج؟!

ــاه  ــيـ ــا المـ ــايـ ــقــــول الــــبــــاحــــث فــــي قـــضـ يــ
والـــزراعـــة والتنمية كــريــم صــبّــاغ إن 
استيراد  هــو  الآن  المستعجل  »الأمـــر 
الحبوب، قبل أن تشحّ المــوارد المالية 
التصدير«.  لــدى دول  لدينا والمــاديــة 
وفيما يسأل: »في مثل هذه الظروف، 
هـــل نـــــزرع الـــفـــريـــز أو الـــقـــمـــح؟ نحن 
نصدّر الحمضيات منذ سبعين سنة 
وتــخــلــيــنــا عــن الــقــمــح والــفــاصــولــيــاء 
والــــــعــــــدس والـــــحـــــمـــــص«، يـــــؤكّـــــد أن 
بالسماد  تغرق  اللبنانية  »الزراعات 
والأدوية الزراعية المستوردة، ومقابل 
المــواد  ثمن  الصعبة  العملة  خــســارة 
السّامة  المحاصيل  ننتج  المستوردة 

ــعـــوب المــســتــهــلــكــة،  ــيـــاجـــات الـــشـ ــتـ احـ
فــتــتــســاوى - إلـــى حـــدّ مــا - مــن يملك 
المــــال مـــع مـــن لا يــمــلــك، ويــتــســيّــد من 
ــغـــذاء. وافــتــتــحــت رومــانــيــا  يـــكـــدّس الـ
ف 

ّ
قبل أيام سباق الدول التي قد تتوق

ــا،  ــ ــيــ ــ ــــوب )روســ ــبـ ــ ــــحـ ــر الـ ــديــ ــن تــــصــ ــ عــ
كندا،  أميركا،  بيلاروسيا،  أوكرانيا، 
تجميد  معلنة  الـــهـــنـــد...(  أســتــرالــيــا، 
عــمــلــيــات تــصــديــر الــحــنــطــة إلـــى أجــلٍ 

غير مسمّى.
يــقــدّر الــدكــتــور المــحــاضــر فــي سلامة 
ــغــــذاء والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، فــايــز  الــ
العام  شر مطلع 

ُ
ن عــراجــي، في تقرير 

ــــوان: »الانـــهـــيـــار  ــنـ ــ الــــحــــالــــي، تـــحـــت عـ
الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي وانــعــكــاســاتــه 
عــلــى الــنــظــام الــغــذائــي«، أن »الإنــتــاج 
ــي أقـــل مــن 25 

ّ
المــحــلــي اللبناني يــغــط

% من احتياجات السوق المحلية من 
الألــبــان والأجبان  القمح، و 30% من 
يغطي  بــيــنــمــا  الـــلـــحـــوم.  مـــن  و15 % 
الإنتاج المحلي من الخضار 88% من 
الطلب اللبناني، وتقريباً هناك شبه 
اكــتــفــاء ذاتــــي مـــن الـــدجـــاج والــبــيــض 
والفواكه«. وهذا يعني أن لبنان، مثل 
غيره من الدول العربية، ينتج أقل من 
50% من سعراته الحرارية الغذائية، 
ــــى تـــبـــعـــيّـــة غـــذائـــيـــة  ــقــــود إلــ و»هــــــــذا يــ
ولاحقاً إلى تبعيّة سياسية مطلقة«.

»خطة الأمن الغذائي«

ــام فــي لــبــنــان، لا  ــ وكــمــا هــو شـــأن الأرقـ
 فـــي مـــا نـــــدر، على 

ّ
ــة إل تـــحـــوز الــــدولــ

إحــصــاء دقــيــق، يسعى وزيـــر الــزراعــة 
عــبّــاس مرتضى إلــى جــرد مــوجــودات 
كميات الحبوب والحنطة ومشتقاتها 
المــــــوجــــــودة فـــــي الـــعـــنـــابـــر والمـــــخـــــازن 
والــحــقــول، بــانــتــظــار أن يــبــدأ الجيش 
الــلــبــنــانــي بــعــمــلــيّــة إحـــصـــائـــيـــة، كــمــا 
ــار«. وهــــو اقـــتـــرح الأمـــر  ــبــ »الأخــ ـــ ــال لــ قــ
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة حــسّــان ديـــاب، 
ــد اجـــتـــمـــاعـــا  ــقـ ــفــــتــــرض أنــــــه عـ ومــــــن المــ
مــع نائبته وزيــــرة الــدفــاع زيــنــة عــدرا 
ــف 

ّ
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، عـــلـــى أن »يــكــل

ــجــار 
ّ
الــجــيــش بــتــوزيــع المــــواد عــلــى الــت

ــبــــط الأســـــعـــــار«.  ــار وضــ ــكــ ــتــ ــنـــع الاحــ لمـ
 الـــتـــقـــديـــرات لا تــمــنــح »المـــخـــزون 

ّ
لـــكـــن

دخول  قبل  من شهرين،  أكثر  الحالي 
ــقــدم الــدّولــة على 

ُ
أزمـــة فعليّة، مــا لــم ت

خــطــوات ســريــعــة وتــؤسّــس لخطوات 
وفــريــق  مــرتــضــى  ويُـــعِـــدُّ  مستقبلية«. 
عمل الــــوزارة »خــطــة الأمـــن الــغــذائــي«، 
ــــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة هـــذا  لــرفــعــهــا إلـ
الأســـبـــوع ثـــم عــرضــهــا عــلــى الــــــوزراء، 
ة الاستجابة السريعة 

ّ
»خط ويصفها بـ

لدعم القطاع الزراعي«، وهي تبدأ أوّلًا 
ــراء كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــحــبــوب  »بـــشـ
وتكديسها وتوزيع البذور والأسمدة 
عــلــى المــــزارعــــن وتــشــجــيــعــهــم وهــنــاك 
خـــطـــوات أخـــــرى فـــي طــــور الــتــبــلــور«. 
وحــن ســؤال الــوزيــر عن توزيع بذور 
 القمح يتبع وزارة 

ّ
القمح، أكّد أن »ملف

ــة«،  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  ــيـــس  ولـ الاقـــتـــصـــاد 
ــر بــنــفــســه. »الأخــــبــــار«  ــ مــســتــغــربــا الأمـ
حاولت الاتصال بالوزير راوول نعمة 
ة وزارته 

ّ
أكثر من مرة، لسؤاله عن خط

ــق فــي سماع 
ّ
لــزراعــة الــقــمــح، ولـــم تــوف

صــوتــه عــبــر الــهــاتــف. ويــقــول زمـــاؤه 
الــوزراء والعديد من الصحافيين، إنه 
ــع الــخــطــط  »دائــــــم الانـــشـــغـــال فـــي وضــ

المالية«!
ته 

ّ
لا يكشف مرتضى الكثير من خط

العمل  عــن  فعدا  بعد.  نجز 
ُ
ت لــم  التي 

التوعوي، ونشر فيديوهات إرشادية 
لــلــبــنــانــيــن الــــذيــــن فـــطـــنـــوا لـــلـــزراعـــة 
أخـــيـــراً، وتـــوزيـــع الأســـمـــدة والـــبـــذور 

اغ: نزرع الذرة ونطعمها للدجاج، فلماذا لا نأكلها؟ )أرشيف(
ّ
صب

الفقراء ويستفيد  المزارعون  ويخسر 
ــار والمـــــحـــــتـــــكـــــرون«.  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــتـــــجّـــــار الـ
ويــــطــــرح صــــبّــــاغ ضــــــــرورة الـــتـــحـــوّل 
إيكولوجي«،  ــ  »أغــرو  الـــ منطق  نحو 
و»تحويل الزراعة بشكل عام أو على 
ــدّدة لــلــزراعــة  ــحــ مــســتــوى مــنــاطــق مــ
من دون استعمال المــواد الكيميائية 
لليد  نظام  وخلق  السامة،  ــة  والأدويـ
اليوم حوالى 160  إذ يعمل  العاملة، 
ــزراعـــــة، 80 ألــفــا  ألــــف لــبــنــانــي فـــي الـــ
عمل  بــنــظــام  منها  يــعــتــاشــون  منهم 
الـــعـــائـــات، و80 ألــفــا يــعــتــاشــون من 
مهن أخــرى، وهناك حوالى 10 آلاف 
مـــــــزارع كــبــيــر لـــلـــزراعـــة الــصــنــاعــيــة، 
والأكثر معاناة هم المجموعة الأولى 
ــلـــى هـــذا  الــــتــــي تـــعـــتـــاش بـــالـــكـــامـــل عـ
الــقــطــاع«. ويــؤكّــد صــبّــاغ أن »لبنان 
لــوحــده لــن يستطيع الصمود مــا لم 
الزراعية  يغيّر سريعاً في سياساته 
الاعــتــمــاد على  والــغــذائــيــة وتخفيف 
اللحوم وزراعة الحبوب للأكل. نزرع 
)ثمن  لــلــدجــاج  لــكــن نطعمها  ــــذرة،  الـ
إلــى خمسة  الــواحــد يصل  العرنوس 
آلاف ليرة في الــســوق(، لمــاذا لا نأكل 
الــذرة بدل الدجاج؟«. ويطرح صبّاغ 
أزمة الأراضــي الزراعية، حيث تغيب 
الأنظمة الفعّالة التي تدفع المواطنين 
لاستثمار الأراضي الزراعية، فتسعى 
غالبيتهم إلى بيعها أو البناء عليها 
ــام  وتـــغـــيـــيـــر وجـــهـــة اســتــعــمــالــهــا أمــ
القوانين ضمان  تشجّع  ولا  القانون 
 عـــن »400 هــكــتــار 

ً
الأراضـــــــي، ســـائـــا

من الأراضي الزراعية الخصبة التي 
ستغرق بالمياه تحت سدّ بسري. لماذا 
نــحــتــاج إلـــى المـــاء إذا أغــرقــنــا الأرض 
ــدعـــو صـــبّـــاغ  ــة؟«. وفـــيـــمـــا يـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
لــرعــايــة  ــزراعــــة  الــ ووزارة  الــحــكــومــة 
البلاد على  ة زراعــيــة شاملة في 

ّ
خط

إلى  اللبنانيين  يدعو  السرعة،  وجــه 
 الأماكن المتاحة بالحبوب، 

ّ
زراعة كل

والمــــــســــــاحــــــات الـــــعـــــامـــــة والأســـــطـــــح 
والشرفات في المدن.

اكتفاء ذاتي في بعض قرى 

الشوف

ــراس ربــــــــاح، وهـــــو مـــــزارع  يـــنـــشـــط فـــــ
لبناني شاب، مع مجموعة أخرى من 
منطقة الشوف على تشجيع الزراعة 
»الأخبار«  البديلة وتطويرها. يقول لـ
إن »الأشهر الأخيرة دفعت الكثيرين 
إلى زراعة أراضيهم، والتجربة التي 
لإقناع  الماضية  السنوات  فــي  تعبنا 
ــيــــوم«.  ــمّ الــ ــعـ ــا، هــــا هــــي تـ ــهـ ــنــــاس بـ الــ
ويــؤكّــد أن »هــنــاك نشاطاً فــي زراعــة 
الــحــبــوب كــالــحــمــص والــفــاصــولــيــاء 
والقمح والفول والبازيلاء، والبطاطا 
تحسّباً للمستقبل، وما نحاول فعله 
ــوزيـــــع الاخــــتــــصــــاصــــات عــلــى  ــو تـــ هـــ
صـــعـــيـــد الـــــقـــــرى«. ويــــذكــــر أن هــنــاك 
تجارب في قــرى بــدأت تشكّل اكتفاءً 
ذاتـــيـــا عــبــر تــنــظــيــم المـــواســـم وتــبــادل 
الإنــتــاج، والــتــجــربــة فــي بــلــدة بتلون 
ــاح إلــى  ــ كـــانـــت نـــاجـــحـــة«. ويــشــيــر ربـ
أن »هــنــاك صعوبة فــي إقــنــاع الجيل 
ــن اســـتـــعـــمـــال  ــ ــــف عـ

ّ
ــتــــوق ــالــ ــم بــ ــديــ ــقــ الــ

الــســمــاد الــصــنــاعــي والـــســـمـــوم، لكن 
ــذ هـــذا  الـــجـــيـــل الــــشــــاب بــأغــلــبــه يـــأخـ
الـــتـــوجّـــه، ونــجــحــنــا مـــع مــحــمــيّــة أرز 
الـــبـــاروك فــي إقــنــاع عـــدد مــقــبــول من 
الأشخاص بتبني العقلية الجديدة«.

الزراعي  المهندس  ينشط  جهته،  من 
ــا مــخــايــل، مــع زمـــاء آخــريــن، في 

ّ
حــن

تشجيع المزارعين وتقديم الإرشادات 
ــم، عــبــر  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــرات أمـ ــ ــبـ ــ ــــخـ وعــــــــرض الـ
مجموعة »إزرع«، التي أجرت سلسلة 
البلاد  نشاطات توعوية قبل دخــول 
ا إن »شريحة 

ّ
في الحجر. ويقول حن

تبدي  الــيــوم  اللبنانيين  مــن  واســعــة 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً بــالــزراعــة«، مقترحاً 
ــلـــى الـــــدولـــــة الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذه  عـ
المهندسون  اكتسبها  التي  الخبرات 

الشباب.

لبنانلبنان
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وجهة نظر

نازعتني النفس أن لا أخوض في موضوع طيران الشرق الأوسط 
الشركة  رئيس  عقده  الــذي  الصحافي  المؤتمر  ولكن  أخـــرى،  مــرة 
التعليق على ما  إلــى  أخــرى  مــرة  الــحــوت اضطرني  السيد محمد 

ورد فيه.
مه 

ّ
، ذكر الحوت أن الشركة خسرت 750 مليون دولار قبل تسل

ً
أولا

رئاسة الشركة. وبخطة إعجازية، تمكن من تطوير الشركة، حتى 
الشركة  أن  الفائت. وذكــر  الــعــام  نهاية  مليار دولار  الأربـــاح  فاقت 
تتكبّد 35 مليون دولار شهرياً في حال إغلاق مطار بيروت. ومع 
أنــه بين  الــحــوت أو تناسى  تشكيكي فــي الأرقــــام المــذكــورة، نسي 
وأن  لبنان  أهلية ضــروس في  عامي 1975 و1989 نشبت حــرب 
قفل حوالى )30( شهراً 

ُ
مطار بيروت الدولي، الحريري في ما بعد، أ

بصورة متقطعة، وأن شركات الطيران العالمية أبدت دهشتها لبقاء 
رت عن ذلك خلال مؤتمر دولي عُقد  الشركة على قيد الحياة، وعبَّ
في القاهرة عام 1994. ويعود الفضل في ذلك إلى موظفي الشركة 
الــديــن، وأسعد  التاريخيين نجيب علم  الــرؤســاء  وإلـــى  وطــيّــاريــهــا 
الموظفين عوقبوا نتيجة  أن  بالذكر  نصر وسليم ســام. والجدير 
»الخطة  ضمن  منهم   1600 على  ينيف  مــا  بصرف  تضحياتهم 
الإصلاحية« التي دعمها سياسيّو لبنان آنئذ، وشارك فيها حاكم 
مصرف لبنان بهندسة مالية لعلها كانت فاتحة الهندسات المالية 

المعروفة.
ثانياً: كرر الحوت مقولته بأن شركة طيران الشرق الأوســط هي 
شركة تجارية وليست شركة عامة. وفي هذا الصدد لا بد لي من 

طرح الأسئلة التالية:
من يعيّ أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل عبر تاريخ الشرق الأوسط، 
ف مجلس إدارة واحد من قبل جمعية عمومية للمساهمين من 

ّ
تأل

دون موافقة الدولة اللبنانية؟ أليس صحيحاً أن عقد آخر جمعية 
لغي بسبب خــاف سياسي كما 

ُ
أ ثم  عــام 2017 تعرقل  عمومية 

 Air France هــو مــعــروف؟ هــل اشــتــرى مــصــرف لبنان حصتي
وبنك إنترا عام 1996 بأسهم الميدل إيست من دون موافقة الدولة 
اللبنانية؟ هل امتلاك مصرف لبنان ما يزيد على 99% من أسهم 
هو  لبنان  أن مصرف  أم  عــامــة،  يجعلها حكماً شركة  لا  الشركة 
خارج الدولة اللبنانية؟ هل أقرض مصرف لبنان الشركة ما يزيد 
على )500( مليون دولار في فترات مختلفة، بما في ذلك الهندسة 
المالية المذكورة سابقاً بفائدة 1% حُوّلت في ما بعد إلى رأس المال 

باعتبارها شركة تجارية؟
عام 1969 شارفت شركة ليا LIA على الإفلاس. ومنعاً لحصول 
أزمة عمالية، طلبت الدولة من طيران الشرق الأوسط أن تستوعب 
جميع موظفي شركة LIA. ومقابل ذلك طلبت الشركة من الدولة 
عن  والامتناع  تتحمّلها،  ســوف  التي  العالية  الكلفة  عن  تعويضاً 
المــوافــقــة عــلــى إنــشــاء شــركــة طــيــران جــديــدة لمــنــع تــكــرار مــا حــدث 
إدارتــنــا بطلب تمديد  الــعــام 1992، تقدم مجلس  . وفــي   LIA مــع
الفترة 20 عاماً آخر نظراً إلى ظروف الحرب الأهلية اللبنانية وما 
سبقها من اضطرابات حالت دون أن نستفيد من الموافقة الأولى 
الــفــتــرة أن لا يتقدم أي  لــلــدولــة، لأنــه كــان مــن الطبيعي خــال تلك 
مستثمر لبناني على إنشاء شركة خاصة. أما بعد انتهاء الحرب، 
فاحتمال كهذا كبير جداً. وافقت الدولة على التمديد حتى 2012 
اللبنانية  الوطنية  الــشــركــة  عتبر 

ُ
ت الــشــركــة  أن  الاعــتــبــار  فــي  آخـــذة 

التمديد  انتهت صلاحية  اللبنانية.  الحرب  وعانت ما عانته خلال 
عام 2012، وكان رئيس الشركة ومن ورائه الحاكم بأمر لبنان قد 
روّجــا أن الشركة قد غيّرت من فلسفتها وأصبحت كغيرها من 
الشركات التجارية تبتغي الربح فقط. إلا أنه بالرغم من ذلك، فقد 
جرى تمديد الاحتكار لمدة 12 سنة أخرى. والسؤال هنا، هل يمكن 
عطى هذا الاحتكار الذي 

ُ
لأي شركة تجارية تبتغي الربح فقط أن ت

بكثير  المــوضــوع  هــذا  إغــراق  يمكن  عطي سابقاً لشركة وطنية؟ 
ُ
أ

الشعب  أن  الساطعة  الحقيقة  تبقى  ولكن  القانونية،  القشور  من 
الله  الوطنية. رحم  الشرق الأوســط شركته  اللبناني يعتبر طيران 
الــذي كان يــردد من على  نقيب الصحافة السابق محمد بعلبكي 
لبنان من دون  أن تتصوروا  يمكن  »هــل  الشهيرة:  المنابر مقولته 

شركته الوطنية، أي طيران الشرق الأوسط؟«.
قليل من التواضع يا أخ محمد، قد ينير الطريق أمامك. حفظ الله 
البلد  أرهقت هذا  التي  السياسية  التجاذبات  الشركة وأبعدها عن 

الحبيب.

عبد الحميد فاخوري

الرئيس السابق لشركة طيران الشرق الأوسط

قليل من التواضع 

يا »أخ محمد«



هديل فرفور

عــــــادت أرقــــــــام الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
بعدما سلكت  التصاعد  الــى  كورونا 
في الأيام الماضية مساراً شبه ثابت. 
ظــهــر  الـــصـــحـــة،  وزارة  إعــــــان  فــبــعــد 
أمـــــس، تــســجــيــل 17 إصـــابـــة جــديــدة 
ــقــيــمــن مـــن أصــل 

ُ
)12 مــنــهــا تـــعـــود لم

771 فحصاً و5 إصابات في صفوف 
أعلن  وافدين من أصــل 170 فحصاً(، 

مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، 
مساءً، تسجيل سبع إصابات جديدة، 
 تسجيل إصابة 

ً
علن في بشري ليلا

ُ
وأ

جديدة )من أصل 72 فحصاً(، فيما لم 
علن نتائج 53 فحصاً. بذلك، يكون 

ُ
ت

سجّلة، أمس، 25 
ُ
مجموع الإصابات الم

ليُقفل عدّاد كورونا على 666 إصابة، 
في منها 84 )أعلن مُستشفى رفيق 

ُ
ش

حــالات مساءً(  ثــاث  الحريري شفاء 
وتوفي 21.

فــــــي المـــــــبـــــــدأ، يـــــعـــــود الارتــــــــفــــــــاع إلــــى 
زيـــادة عدد  الأول  أســاســيــن:  عاملين 
ــقـــارنـــة مع  الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة مُـ
ــيـــة )تــــراوحــــت  ــثـــاثـــة المـــاضـ الأيـــــــام الـ
ـــ  الـ ــــم تــــتــــجــــاوز  ــ بــــن 240 فـــحـــصـــا ول
527 فــحــصــا(، والــثــانــي عــامــل عــودة 
ــربــــن، مـــــا يــــؤثــــر حُــــكــــمــــا عــلــى  ــتــ ــغــ المــ
الإصــابــات.  لأعــــداد  العلمي  المنحنى 
ويــؤكــد ذلــك، مــجــدداً، أهمية الإســراع 
فــي رفـــع عـــدد الــفــحــوصــات المخبرية 
ــــقــــرر أن 

ُ
ــتــــي مــــن الم فــــي المـــنـــاطـــق، والــ

ــبـــل إلـــى  ــقـ ـ
ُ
تـــصـــل نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الم

على  )للمُقيمين(،  يومياً  ألــف فحص 
لــلــوافــديــن  الــفــحــوصــات  تستكمل  أن 
ــة،  ــهــ ــر مـــــــن جــ ــلــــحــــجــ ــعـــــن لــ الـــــخـــــاضـــ
ورفــــع مــنــســوب الــتــأهّــب بــشــأن ملف 

المــغــتــربــن مـــن جــهــة أخـــــرى. بحسب 
ـــتـــخـــصّـــص فـــي عـــلـــوم الــجــزيــئــيــات 

ُ
الم

الدكتور  والنانوتكنولوجيا  الــذريــة 
يُسجّل  أن  المتوقع  من  حمية،  محمد 
المــنــحــنــى الــوبــائــي كـــل فــتــرة )كـــل 14 
ــزة عــلــمــيــة«، أي ارتــفــاعــا  ــفـ ــا( »قـ يـــومـ

فــي أعـــداد الإصــابــات بشكل فجائي، 
أن  إلــى  لافتاً  الهبوط«،  يعاود  »لكنه 
الأرقـــام في لبنان حتى الآن »لا تزال 
تحت سقف تسجيل الإصابات الذي 
نــيــســان«،  منتصف  فــي  متوقعاً  كـــان 

ومُـــشـــيـــراً إلــــى أن المــنــحــنــى الــوبــائــي 
ــجــه نــحــو الــثــبــات مــا لــم تــطــرأ أي 

ّ
مُــت

عوامل فجائية.
وهــــذا مـــا أكــــده أيــضــا وزيــــر الــصــحــة 
حــــمــــد حــــســــن أثــــــنــــــاء تــــفــــقــــده أمــــس 
الرمانة،  عين  في  معربس  مُستشفى 
مــشــيــراً الـــى »أنـــنـــا ســجّــلــنــا بــالــنــقــاط 
تفوّقاً على فيروس كورونا. لكن من 
ومستمرون   )...( قاضية  ضربة  دون 
فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح لــنــســجّــل في 
كذلك وصف  الأخير«.  النصر  المرمى 
ستشفى رفيق الحريري 

ُ
دير العام لم

ُ
الم

الــحــكــومــي فـــــراس الأبـــيـــض الــوضــع 
 بــــــدول ذات 

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــ بـــأنـــه »مـــقـــبـــول مُ

إمكانات مادية كبيرة«
وإلـــــــــــــــــى حــــــــــن تـــــــوســـــــيـــــــع مـــــــروحـــــــة 
الخاضعين للفحوصات، وخصوصاً 
السلطات  المناطق، تتولى بعض  في 
المــحــلــيــة مــهــمــة إجـــــراء فــحــوصــات الـــ 
ومنظمات  جهات  مــع  بالتعاون   pcr
غــيــر حــكــومــيــة. وبــعــد تــجــربــة بشري 
التي تبرع عدد من أبنائها بتكاليف 
ستشفى الحكومي 

ُ
الفحوصات في الم

فـــي المـــديـــنـــة، أجــــرت بــلــديــة بــــاط في 
جــبــيــل، أمــــس، فــحــوصــات لــنــحــو 35 
البلدة  أبناء  من  بإصابتهم  مشتبهاً 

جود حيدر *

تـــــازم »الـــنـــاقـــل« الــــجــــوّال مـــع الإنــــســــان كــيــد ثــالــثــة 
وضرورة تعقيمها، لم يفقد الحيثية الذاتية للجوّال 
لجهة عدم مراعاة التباعد الاجتماعي كونه ينفصل 
 من طول اليد، ولجهة دوره 

ّ
عن الإنسان لمسافة أقل

ــادة الانـــتـــشـــار. إلا أن الــكــشــف عنه  ــ الــفــعّــال فـــي إعـ
المدلول  على  النقاش  فتح   )Vector( الناقل  بصفته 
الوبائي لقدرة هذا الناقل على نشر الفيروس بأسرع 
من سرعة انتقاله عبر الهواء، وضرورة التصدي له 
أمور  الأسئلة حــول  بــاب  هــذا  الانتشار. ويفتح  لمنع 
العالمية في  الصحة  تــردّد منظمة  عــدة، منها سبب 
ــــك لأن  ذل وهــــل  عــالمــيــا،  وبـــــاءً   19-COVID ــــان إعـ
أنها  أم  الفيروس  تفشي  تكتشف سبب  لم  الصين 
الكتمان؟ وهــل إعلان  وأبقته طي  ناقل  إلــى  تعرفت 
خلوّ الصين الطبيعية من الوباء سببه تحقيق نسبة 
الصينية  السلطات  أن  علماً  الفحوصات،  من  عالية 
قطعت، أثناء الانتشار، عن منطقة يوهان كل وسائل 
التواصل مع محيطها الخارجي، أم أن قطع الجوّال 
كلياً داخل منطقة العزل لعب دوراً أساسياً في بتر 

»Stemming« الانتشار؟
الجميع يتحدث عن الاحتواء بعد الوصول الى ذروة 
الانتشار، ولكنْ قليلون يفقهون التمييز بين الاثنين 
الوصول  قبل  تدرّجية  ديناميكية  ذات  العملية  لأن 
ــد يــعــلــم مـــدى تــأثــيــر الــتــأخــر  إلـــى الانــتــشــار. ولا أحـ
أسبوعاً واحداً )معدل فترة حضانة الفيروس( على 
ما قد يحدث وبــأيّ تسارع. بالتالي، هناك ضرورة 
لحصر الدينامية في مفصلين: الأول تحديد المرحلة 
)احتواء ام انتشار(، والثاني بتر الانتشار )التباعد 
يتطلب  الأول،  المفصل  الــعــدوى(.  وناقل  الاجتماعي 
وضع آلية جمع معلومات تستند إلى طبيعة تكاثر 
ــدة الــحــضــانــة( بــمــعــنــى الـــقـــدرة على  ــ الـــفـــيـــروس )مـ
العدوى.  بمعنى عدم  التعافي«  »فترة  وإلى  العدوى، 
وبالتالي، يجب أن تستند أي عملية إحصائية هادفة 
)أسبوع(  الحضانة  إلى معدل  المفصل  لتحديد هذا 
الثاني،  والمفصل  أسابيع(.  )أربــعــة  التعافي  ومعدل 
يتطلب بالدرجة الإولى تحديد الناقل )يد الإنسان( 
)المعاينات  والعزل  الحجر  تحديد  الثانية  وبالدرجة 
والفحوصات(. بغير هذه القواعد، لا يمكن الاستناد 
إلى أيّ عملية إحصائية حتى تلك المعتمدة من قبل 
WHO وIBM، وهذا الجزء يعني أهل الاختصاص، 
ــب نـــقـــاشـــا. )ربـــطـــا آلـــيـــة إحــصــائــيــة لــكــامــل 

ّ
ويــتــطــل

العامة  الصحة  وزارة  قبل  مــن  المثبتة  لبنان  نتائج 

ومــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي كمختبر 
ف من WHO لمن يرغب في التدقيق(.

ّ
مصن

مـــن هــــذا المــنــطــلــق، يـــعـــود الـــنـــاقـــل بــعــد أســـبـــوع من 
لــيــقــول: هـــل تمكنتم مـــن بــتــري أم أنــنــي  الــحــضــانــة 
بــرز مصطلح  الانتشار؟ ومــن هنا،  أعيد  أو  أنتشر 
ــار، وفـــشـــل الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــشــ إعـــــــادة الانــ
إلى  أحــد  يلتفت  ولــم  الإحصائية.  العمليات  ونقاش 
أيام  إلــى 7  أيــام وليس  إلــى 9  أن احتسابها يستند 
إعــادة  مفهوم  يكمن  وهنا  الحضانة(،  فترة  )معدل 
الانتشار الحقيقي والمزيّف، والسبب الحقيقي وراء 
الناقل  )تحديد  الاجتماعى  التباعد  مسافة  توسيع 
ــوّال(. والــتــشــكــيــك فــي مــصــداقــيــة اســتــنــتــاجــات  ــجــ ــ ال
من  للاعتماد  هــو صالح  ومــا  الإحصائية  الوسائل 
ومتغيّر،  ثابت  هو  مما  وغيرها  النسبية  المؤشرات 

وإلخ.
ــطـــرق فـــقـــط إلـــــى مـــســـألـــة »  ــأتـ ولـــضـــيـــق المــــجــــال، سـ
ومسألة  الانــتــشــار،  مرحلة  فــي   »Test Test Test
ــواء لــحــراجــتــهــا في  ــتـ »الــجــهــوزيــة« فــي مــرحــلــة الاحـ
الـــقـــرارات الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــواجــهــة الـــوبـــاء، إذ لا 
يجوز اعتماد الآليات نفسها في مرحلتين مختلفتين 
من حيث الإمكانات على تحقيق الهدف والتأثيرات 

السلبية لكل إجراء.

في ما خصّ مرحلة الانتشار، لا يوجد تأكيد على 
أن الــتــجــربــة الصينية اعــتــمــدت فــقــط عــلــى إجــــراء » 
Test Test Test«. رغم ذلك، ومن الناحية النظرية، لا 
يمكن نفي إمكانية الاستحواذ على ذروة الانتشار 
في كبح الانتشار، شرط توافر الوسائل والإمكانات 
اللوجستية، وشرط عدم وجود عامل غير محتسب 
أوَلــيــس  قــد يــؤثــر أو يفعّل عملية إعـــادة الانــتــشــار. 
الأجدر البحث عن عامل انتشار فاعل مثل الخلوي 
والتحسب له ومتابعته أسبوعياً، كونه العامل الباتر 
)أي القاطع( لهذا الانتشار من جذعه »Stemming«؟ 
أضف إلى ذلك التأثيرات السلبية على الجسم الطبي 

والجسم المساعد والقوى الأمنية المواكبة.
وفي ما خصّ مرحلة الاحتواء المحصورة في بعض 
الــدول المــحــدودة، ومثلها الــصــارخ لبنان وبــالأرقــام، 
الــحــريــري  حــيــث إن فــريــق عــمــل مستشفى رفــيــق 
الصحة وبالتنسيق  الجامعي مع فريق عمل وزارة 
مع منظمة الصحة العالمية كان دائماً منذ عام 2006 
ــادرت مجتمعة  ــ يــعــمــل عــلــى تــقــصّــي الـــوبـــاء، وقـــد بـ
وبتوصيات المنظمة للبدء المبكر بالتقصي قبل ورود 
أول حالة بعدة أيام. هذه هي الجهوزية التي تعتمدها 
WHO في ما خــصّ الاحــتــواء ومنع الانتشار لكل 
الأوبئة الموسمية والطارئة كما حالنا الآن في لبنان، 

الفحوصات مرتقبة  إلى زيــادة  الحاجة  حيث تكون 
أي فحوصات عشوائية كما مدلول  إلــى  ولا حاجة 
تايوان  فيتنام،  للبنان:  مماثلة  لــدول  )أمثلة  اسمها. 

وجنوب كوريا(
 لإعــادة 

ً
الــخــاصــة: مـــاذا لــو اعتمدنا الــجــوّال »نــاقــا

 )Stemming( بتره  إحصائياً  وراقبنا  الانــتــشــار« 
ولمدة أسبوع )معدل فترة الحضانة(، واعتمدنا من 
الأسبوع اللاحق ولمدة ثلاثة أسابيع )أربعة أسابيع 
معدل فترة التعافي( من تتبّع الانتشار والعمل فقط 
وانتهاء  الأرقــام  تهاوي  الأرواح ومراقبة  على حفظ 
منا من هذا الوباء الذي من الأرجح 

ّ
الوباء، لربما تعل

أن لا يتكرر مطلقاً، بعد تقصّي مصدره من حريق 
غــابــات أســتــرالــيــا وأثــرهــا الإيــكــولــوجــي الكبير على 
ظــهــور الأوبــئــة، ومثلها هــجــرة الــوطــواط وغــيــره من 
منا أن نحتسب لكل أدوات عصرنا 

ّ
الحيوانات. وتعل

الحديث )التواصل(، بسلبياتها وإيجابياتها، ومثلنا 
تأثيره  مــراقــبــة  الـــذي يستدعي  الــجــوّال  الــنــاقــل  هنا 
قادر   )Confounding Variable(  

ٍّ
متخف كمتغيّر 

ــة كــل الأمـــور  عــلــى تغيير الاســتــنــتــاجــات فــي دراســ
الوافدة والمتكرّرة وذات الصلة الوثيقة بالإنسان.

* اختصاصي مختبرات وأوبئة
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إسماعيل سكرية *

ــــب الـــعـــلـــم بـــعـــيـــداً عــــن أهــــدافــــه الإنـــســـانـــيـــة بــقــيــمــهــا  ذهـ
ــال وأبــاطــرتــه  وأخــاقــيــاتــهــا، بــعــدمــا اخــتــطــفــتــه آلــهــة المــ
ووحوشه، واستخدموه في إطار مخططاتهم الجهنمية 
ــدوداً لــلــعــجــرفــة والــفــجــور والــجــشــع  ــ ــتــي لا تــعــرف حـ ال
ل ذلك في التخطيط للسيطرة 

ّ
والإجــرام. وأكثر ما تمث

ــروات، وتخفيض عدد  على الــكــرة الأرضــيــة، بــشــراً وثــ
نووية  تدمير  أسلحة  عــن  هنا  نتحدث  ولا  الــســكــان... 
وغيرها، بل عن أسلحة تفتك بالصحة البشرية، غذاءً 
ودواءً وماءً وهواءً وتلوّثاً، والتركيز أخيراً على السلاح 
البيولوجي -الجرثومي ومنابر أبحاثها المدفوعة الأجر 
 - روكفلر   - روتشيلد  الثلاثي  العائلي  الحلف  بقيادة 

مورغان.
بــدأت رحلة الأمـــراض والمــوت وإفــقــار الشعوب مع هذا 
أمام  ينحني  العلم  وبــدأ  الماضي،  القرن  بداية  التحالف 

والتشريعي  السياسي  لــلــقــرار  المــطــوّع  المــالــي  جــبــروتــه 
والإعلامي. ونكتفي بالأنموذج الأكثر صلفاً وبشاعة 
العالم   Arpad Pustztai الــبــروفــيــســور  مــع  حــدث  بما 
المــبــدع فــي عــلــم الــجــيــنــات، بــخــاصــة »الــتــعــديــل الجيني 
 Rowette فــي مؤسسة ـــرد مــن عمله 

ُ
ط إذ  الـــزراعـــي«، 

ــودرت أبــحــاثــه ودراســــاتــــه، ومُـــنـــع من  ــ لـــأبـــحـــاث، وصــ
التواصل مع الإعلام وزملائه، بقرار شارك فيه الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون ورئيس وزراء بريطانيا طوني 
بــلــيــر والــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة المــلــكــيــة... والــســبــب، رفــضــه 
تجارب  عبر  اكتشافه،  بعد  للبطاطا  الجيني  التعديل 
)كتاب  المناعة  النمو ويضعف  يعيق  أنــه  الفئران،  على 
)F.William Engdahl لمؤلفه Seeds of Destruction

أمــا العنوان الأخطر في ما نتحدث عنه، فقد جــاء في 
خطة هنري كيسنجر NSSM 200 التي وضعها عام 
الرئيس  عها 

ّ
1970 كمستشار لمؤسسة روكفيلر ووق

الخارجية  وزارة  الأول  م 
ّ
تسل حــن   ،1975 عــام  فـــورد 

الغذاء سلاحاً  استخدام  الأميركية. وصلب فلسفتها، 
هدفاً  دولــة   13 واضعاً  السكاني  العدد  بهدف خفض 
والبرازيل  ونيجيريا  ومصر  والهند  بنغلادش  )منها 
وكــولــومــبــيــا...(، وحُــفــظــت تــحــت عــنــوان »ســـري جـــداً«. 
.USAID ووكالة التنمية الأميركية CIAوبتغطية من الـ
ــبـــرازيـــل، الـــجـــار الأضـــخـــم سكانياً  بـــدأ الــتــنــفــيــذ فـــي الـ
والمتنامي القوة، حيث تم تعقيم 44% من نسائها بين 
النساء  مــن  عـــام 2000، و%90  حــتــى  عــامــا  و55   14
الأفريقيات الوافدات )Seeds of Destruction(. وانتقل 
بــســاح الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة الـــزراعـــيـــة إلــــى الأرجــنــتــن 
والعراق والهند، مسبّباً - ولا يزال - ارتفاعاً في نسبة 

الولادات المشوّهة وأمراض السرطان.
ــة  ــاه، مــن أدويـ ــا دور شــركــات الـــــدواء فــي هـــذا الاتـــجـ أمـ
ملاريا وسيدا غير فاعلة في أفريقيا، وتلويث لقاحات 
الأطفال بمواد معدنية )زئبق وألمنيوم( ومواد تعقيمية 
الاكتراث  إنتاجها، من دون  ومسرطنة بحجة تسريع 

بــمــفــاعــيــلــهــا، والـــتـــي دوّت أخـــيـــراً بــاتــهــام الــســيــنــاتــور 
روبيرت كينيدي لرجل الأعمال بيل غيتس بتمويلها 

فلها حديث آخر.
فــي هـــذا المــنــاخ الإجـــرامـــي وســيــاقــه الــتــراكــمــي، ظهر 
فيروس »كورونا« فجأة، متحرّراً من سجن مختبره 
بشرها  وساجناً  الأرضية  الكرة   

ً
مزلزلا البيولوجي 

يه... 
ّ
من مستغل العلم  لكرامة  يثأر  وكأنه  المنازل  في 

أو ربــمــا أطــلــق عــمــداً لاســتــكــمــال تــراكــم مــفــاعــيــل ما 
تــقــدّم مــن مخططات. قــد يــســأل كــثــيــرون: كيف ذلك 
ب 

ّ
والغرب يدفع الثمن الكوروني الأكبر؟ الجواب يتطل

ين 
ّ
المسن من  المتوفين  أعمار  نسبة  ومراقبة  الانتظار 

اقتصادياً  عبئاً  الــرأســمــالــي  النظام  يعتبرهم  الــذيــن 
)عدا ألمانيا بعصبيتها القومية واقتصادها القوي(، 
كما نسبة المصابين من المهاجرين! ما زالت مفاعيل 

»كورونا« في بداياتها، فلننتظر لنستطيع الإجابة!
 وكرامة«.

ّ
* رئيس هيئة »الصحة حق

د العلم أم ماذا؟
ّ
تمر

وجهة نظر

ر«!
ّ

25 إصابة جديدة: الارتفاع »مبر

زيادة الفحوصات 

وعودة المغتربين 

أعادتا رفع

المنحنى الوبائي

)مروان طحطح(

بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة 
اللبنانية الأميركية التي أطلقت منذ 

أيام عيادة نقالة تضم طاقماً طبياً.
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ّ
ــإن ــق الأرقـــــام الــرســمــيــة، فــ ووفــ

شخصاً يخضعون حالياً في الحجر 
بسبب الاشتباه بإصابتهم.

ــك، يــبــحــث مــجــلــس الــــــــوزراء،  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــوم، فــــي مـــطـــالـــبـــة الم ــ ــيـ ــ الـ

ـــســـتـــحـــقـــات 
ُ
ــتــــســــديــــد الم ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

قدرة بنحو 
ُ
المتراكمة على الدولة والم

 بــن 20 
ّ
ــإن  فـ

ّ
ألــفــي مــلــيــار لــيــرة، »وإل

إلـــى 25 مُــســتــشــفــى مــنــهــا تــتــجــه إلــى 
»الأخبار«،  الإقــفــال«، وفق ما صــرّح لـ
ــاد  ــ ــحــ ــ اتــ رئـــــــيـــــــس  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
فــادي  الــنــائــب  الــعــربــيــة  ستشفيات 

ُ
الم

علامة.
وفيما كان متوقعاً أن يقفل مُستشفى 
قبلة، 

ُ
سيدة لبنان خلال الـ 15 يوماً الم

ــــن إدارتـــــــــه،  ــدر عـ ــا أن يــــصــ ــتــ كــــــان لافــ
أمس، بيان يُعلن إقفال كافة الأقسام 
ــة »بـــســـبـــب الأوضــــــــاع  ــيـ ــائـ ــفـ ــتـــشـ الاسـ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي تعانيها 
 العاملين 

ً
البلاد منذ سنوات«، واعدة

بــاســتــئــنــاف الــعــمــل مــعــهــم »فـــي حــال 
ــمـــارســـة أعـــمـــال  ســمــحــت الــــظــــروف لمـ

المستشفى مُجدّداً«.

25 إصابة جديدة بفيروس

كورونا هي »حصيلة« أمس. وفق 

داً 
ّ

جد
ُ

مصادر معنية، ارتفاع الأرقام م

برر« نظراً الى زيادة عدد الفحوصات 
ُ

»م

وإلى عامل قدوم اللبنانيين الوافدين. 

يشير ذلك، مجدداً، الى أهمية الإسراع 

في رفع عدد الفحوصات المخبرية 

في المناطق من جهة، ورفع 

منسوب التأهب والحذر في التعاطي 

مع ملف المغتربين
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على الغلاف

فاتن الحاج

أبـــلـــغ تــجــمّــع اتــــحــــادات لـــجـــان الأهـــل 
ــدارس الــخــاصــة وزيــــر التربية  ــ فــي المـ
»لـــن  ــي  ــ ــالــ ــ الأهــ  

ّ
أن ــذوب  ــ ــجــ ــ المــ طــــــــارق 

يـــدفـــعـــوا أكـــثـــر مـــن 50% مـــن الــقــســط 
بــعــد  عــــن  الـــتـــعـــلـــيـــم  المــــــدرســــــي«، وأن 
»خدمة لا تمرّك مبالغ إضافية كونها 
الأهالي  تجربة لا تنال رضــى جميع 
ولا تـــطـــاول جــمــيــع الــــطــــاب«. ودعـــا 
ــــى إصـــــــدار تــعــمــيــم يــمــنــع  الــتــجــمــع إلـ
التلامذة  تهديد  مــن  المــــدارس  إدارات 
ــيـــهـــم الـــقـــســـط،  ــالـ الــــذيــــن لــــم يــــدفــــع أهـ
وإلـــزامـــهـــا تــقــديــم مـــاحـــق لــلــمــوازنــة 
ض 

ّ
المدرسية مــع جــدول أقــســاط مخف

والتدقيق في شفافية الموازنات. وفي 
السياق، علمت »الأخبار« أن مصلحة 
اتفاق  مــشــروع  تعدّ  الــخــاص  التعليم 

لإعــفــاء الأهــالــي مــن 35% مــن القسط، 
بـــالمـــصـــاريـــف  المـــتـــعـــلـــقـــة  الـــنـــســـبـــة  أي 

التشغيلية في الموازنة.
ــقــــاش فــي  ــنــ وكــــــــان المـــــجـــــذوب أرجــــــــأ الــ
الدراسي  العام  بشأن  السيناريوهات 
ــوع المـــقـــبـــل، وبــــحــــث أمـــس  ــ ــبـ ــ إلـــــى الأسـ
ــــب  ــة ورواتــ ــيـ ــاط المـــدرسـ ــســ مــصــيــر الأقــ
المــعــلــمــن ومــســتــحــقــات المــــــدارس شبه 
المجانية مع ممثلي الأهالي والمعلمين 

وأصحاب المدارس. 
رودولـــف  المعلمين  نقيب  أشـــار  وفيما 
عبود إلى أن أيام التدريس الفعلي قبل 
معظم  في  تــراوحــت  القسري  التعطيل 
المدارس بين 90 يوماً و106 أيام وبلغت 
ــــدت رئــيــســة  ــا، أكـ فـــي بــعــضــهــا 77 يـــومـ

رحيل دندش

ــات  ــيـ ــداعـ ــتـ ــة الـــنـــفـــســـيـــة لـ ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
نفسه  القدر  »كــورونــا« على  فيروس 
مـــن الأهـــمـــيـــة لــاســتــجــابــة الــصــحــيــة 
ي الفيروس 

ّ
الهادفة إلى الحدّ من تفش

وانـــتـــشـــاره. فــالــصــحــة الــنــفــســيــة جــزء 
أ مــن الــصــحــة الــعــامــة. ولئن 

ّ
لا يــتــجــز

كانت الأولوية الآن هي الحفاظ على 
 

ّ
صحة الناس، إلا أن ثمّة جانباً لا يقل

ــل فـــي الــصــحــة العقلية 
ّ
أهــمــيــة يــتــمــث

بين  الترابط  هذا  وبسبب  والنفسية. 

الوطني  البرنامج  كــان  »الصحتين«، 
للصحة النفسية الذي وضعته وزارة 
الصحة، باعتباره »جزءاً أساسياً من 
الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس 
ــعــــاون  ــتــ ــالــ ــد«، بــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ كـــــــورونـــــــا المـ
ـــي الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 

َ
مــــــع مـــنـــظـــمـــت

و»يونيسيف«. 
بــحــســب مــنــسّــقــة ســيــاســات الــصــحــة 
الــنــفــســيــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج، نــــور كــيــك، 

ــــذف  وحـ ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ المــــــوازنــــــة   
ّ
أن

البنود والمصاريف التي انتفت بحكم 
ض الموازنة الحالية لأيّ 

ّ
التعطيل تخف

مــدرســة بــحــدود 40 إلــى 50% بحسب 
المؤجّل  المدرسة، ويبقى قسم له صفة 
والتعويضات،  الــضــمــان  كــاشــتــراكــات 
ــة،  يُـــدفـــع فـــي حــيــنــه. وبــحــســب الـــدراسـ

اتحادات لجان الأهل: سندفع 50% من   الأقساط

 أيضاً
ّ
علاج »كورونا«... نفسي

 
ّ
ض الموازنة لأي

ّ
التعطيل خف

مدرسة بحدود 40 إلى %50 

ر 
ّ

دراسات علمية تحذ

من خطر ارتفاع نسب الانتحار 

في الأشهر المقبلة

تـــنـــطـــوي الـــخـــطـــة عـــلـــى أهـــــــداف عـــدة 
النفسية  الصحة  تعزيز  فــي  ل 

ّ
تتمث

والتخفيف من الضغوطات المرتبطة 
بــالــفــيــروس وضـــمـــان الـــوصـــول إلــى 
المــوثــوقــة. ويــنــدرج ضمن  المعلومات 
 الـــســـاخـــن 

ّ
الــــــهــــــدف الأخــــــيــــــر الــــــخــــــط

1564 لــلــدعــم الــنــفــســي والــوقــايــة من 
ــع جــمــعــيــة  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ ــار، بـ ــحــ ــتــ الانــ
يهدف  والــذي   ،)Embrace( إمبرايس 
إلى  النفسية«  »المساعدة  تقديم  إلــى 
المحجورين صحياً في المستشفى أو  
في المنزل وإلــى أســرهــم، وأيضاً إلى 
العاملين الصحيين. منذ وُضع الخط 
في الخدمة قبل نحو ثلاثة أسابيع، 
وصل عدد الاتصالات إلى نحو 500، 
وهــو رقــم يــزيــد بمعدل 150 اتــصــالًا 
»كــورونــا«.  الـــ قبل  نفسها  الفترة  عن 
عتبر هذه »زيــادة طبيعية 

ُ
مع ذلك، ت

فـــي ظـــل ظـــــروف غــيــر طــبــيــعــيــة يــمــرّ 
بــهــا المـــجـــتـــمـــع«، تـــقـــول مــيــا عــطــوي، 
المعالجة النفسية وإحدى المؤسسات 
»امبرايس«. مع ذلك، تعتبر عطوي  لـ
أن ثمة قــدرة »للفرد على التأقلم مع 
أزمة  التي نعيشها بسبب  التغيّرات 
كورونا أو الأزمة الاقتصادية، والأمر 
يعتمد بشكل كبير على البيئة التي 
تختلف  ولذلك،  الفرد«.  فيها  يعيش 
ــــى آخــــر.  الاســـتـــجـــابـــة مــــن شـــخـــص إلـ
»على  يظهر  الأكــبــر  التأثير  أن  على 

ــر هــشــاشــة  ــثـ ــانـــت ظـــروفـــهـــم أكـ مــــن كـ
قبل كــورونــا. ومــن كــانــوا يختبرون 
إضافة  نفسية،  ومــشــاكــل  صــعــوبــات 
إلـــــــى مـــــن يــــعــــانــــون الــــــوحــــــدة بــغــيــر 
ــيـــارهـــم ومـــــن لـــديـــهـــم اســـتـــعـــداد  ــتـ اخـ
جــيــنــي وبــيــولــوجــي وبــيــئــي، وكــبــار 
لما  الصحية  الرعاية  السن، ومقدّمي 
يتعرضون له من ضغط، إضافة الى 

النساء والأطفال الذين يعيشون في 
وســط مضطرب وعنيف«. رغــم ذلك، 
الاستعجال  عــدم  تشدّد عطوي على 
الفعل باعتبارها  في تصنيف ردات 
الــفــعــل  مـــرضـــيـــة، »فــكــثــيــر مـــن ردات 
تندرج  ولا  الــوضــع  نتيجة  طبيعية 
ــيـــة«. مـــن هــنــا،  ضــمــن الــخــانــة المـــرضـ
ـــرض  ــ ــــن المــ ــ ــز بـ ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ »ضـــــــــــــــرورة الــ

ــتـــعـــب  ـــن الــــضــــغــــط والـ ــ ــفـــســـي وبــ ــنـ الـ
الــنــفــســي والـــذهـــنـــي - وهــــي مــشــاعــر 
طبيعية - نتيجة اضطرارنا اليومي 
للتعامل مع الضغوطات الحياتية«. 
تلك  أن تستحيل  هـــو  الـــخـــوف  لــكــن، 
ــر الــطــبــيــعــيــة أزمــــــة نــفــســيــة،  ــاعـ المـــشـ
الـــغـــرب  فــــي  ــاك »دراســـــــــات  ــنـ إذ أن هـ
تتحدث عــن خطر ارتــفــاع الــعــوارض 

الانــتــحــار في  النفسية وحــتــى نسب 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة«. ويـــبـــدو أن المــســار 
في لبنان غير مطمئن لهذه الناحية 
باعتبار أن »لا صحة نفسية من دون 
وجود أدنى مقوّمات الحياة وعدالة 
وسكن«.  وتعليم  وطبابة  اجتماعية 
والافتقار إلى هذه المقوّمات يزيد من 
وقد  النفسية،  والمشاكل  الصعوبات 
تــزيــد مــعــه حــــالات الانــتــحــار. وهــنــا، 
يبرز الضغط الجماعي الذي يعيشه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــمـــومـــا »وهـــــــو يــمــثــل 
ردة فــعــل طــبــيــعــيــة عــلــى خــســارتــنــا 
ــان والانــتــمــاء  ــ الــشــعــور بــالأمــن والأمـ
إلى وطننا نتيجة سياسات السلطة 
حقوقنا  وتحرمنا  تضطهدنا  الــتــي 
ــه يـــكـــون  ــ ــــاجـ ــة. وهـــــــــذا عـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــذه المـــرحـــلـــة  ــ جـــمـــاعـــيـــا مــبــنــيــا فــــي هــ
التكافل والتضامن الاجتماعي  على 
الصعيد  على  أمــا  الأدوار«.  وتكامل 
ــفـــردي، فــيــعــانــي الإنـــســـان فـــي هــذه  الـ
ــــروف، بـــحـــســـب عــــطــــوي، الــقــلــق  ــظــ ــ الــ
ــن المــــجــــهــــول، »وعــــــــادة لا يــتــعــامــل  مــ
التربية  نتيجة  جــيــدة  بطريقة  معه 
فـــي المــجــتــمــع الــحــديــث المــبــنــيــة على 
مـــحـــاربـــة الــقــلــق الــنــفــســي مـــن خــال 
الحركة الزائدة والهوس بالإنتاجية 
والــشــعــور بــوجــوب الانــشــغــال دائــمــا 
واســتــخــدام الإنــتــاجــيــة لــنــزيــد ثقتنا 
فـــي أنــفــســنــا«. وتــضــيــف: »وضــعــتــنــا 

اتحاد لجان الأهــل وأولياء الأمــور في 
أن  الطويل  الزين  لما  الخاصة  المـــدارس 
»العدد لم يتجاوز 75 يوماً في أيّ من 
المــدارس، وبقي نحو مئة يوم تدريس 
فعلي لــم تــنــجــز، ولــيــس 45 يــومــا كما 

يشيع أصحاب المدارس الخاصة«.
»يـــقـــومـــون  ــلـــمـــن  المـــعـ أن  رأى  عــــبــــود 
ــجــــب أن يـــنـــالـــوا  ــبــــاتــــهــــم ويــ بـــكـــل واجــ
ــــس فــقــط  ــيـ ــ ــة ولـ ــلــ ــامــ مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم كــ
أســـاســـات الــــرواتــــب، ولــيــس لــديــهــم ما 
ــنـــازلـــون عـــنـــه إذا كـــــان بــعــضــهــم لا  ــتـ يـ
راتــبــه«،  مــن   %30 يتقاضى  أو  يقبض 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه طـــلـــب شــخــصــيــا مــن 
ــن لا يـــحـــصـــلـــون عــلــى  ــذيــ الأســـــاتـــــذة الــ
رواتبهم أن يقاطعوا التعليم عن بعد. 
ــــع مــنــح  ــــى دفـ الـ الـــتـــربـــيـــة  ــا وزارة  ــ ودعــ
ــدارس المــجــانــيــة، والأهــالــي الــى دفع  المــ
»ما تيسّر« من القسط والمدارس إلى أن 
على  للحصول  جمعياتها  مــع  تسعى 

قرض مصرف لبنان. 
أن هناك 35 مدرسة  الطويل أوضحت 
التعليم  خاصة من أصــل 1300 تطبق 
ــكـــل فــــعــــلــــي، مـــــؤكـــــدة أن  عـــــن بــــعــــد بـــشـ
اتـــحـــادات لــجــان الأهــــل »تـــدعـــم إعــطــاء 
أســاســات رواتـــب المعلمين كــامــلــة. لكن 
الأهالي لن يكونوا مكسر عصا لأحد«. 
الوزير  م 

ّ
الأهــل سل لجان  وكــان تجمع 

كــتــابــا طــالــب فــيــه بــمــراجــعــة مـــوازنـــات 
المــــدارس الــخــاصــة لــعــام 2019 - 2020، 
وبخفض الأقساط باعتبار أن القانون 
الــســقــوط  لــجــهــة  ــح  ــ »واضـ  1996/  515
الأهالي  على  الملقى  للموجب  الجزئي 
المدرسي  القسط  بإيفاء  يتعلق  ما  في 
 وذلك تبعاً لعدم التنفيذ الجزئي 

ً
كاملا

الناتج عن القوة القاهرة لموجب تعليم 
التلامذة بصورة أكاديمية الملقى على 

عاتق المدارس«.
للمدارس  المستمر  التعطيل   

ّ
فإن كذلك 

ــة 17  ــفـــاضـ ــتـ ــذ انـ ــنـ ــة مـ ــلـ لــــفــــتــــرات طـــويـ

تــشــريــن وصــــــولًا إلــــى أزمـــــة كـــورونـــا، 
ــمــــع، الـــكـــثـــيـــر  ــتــــجــ أســـــقـــــط، بـــحـــســـب الــ
ــة  ــوازنــ ــي المــ ــن الـــنـــفـــقـــات المـــســـجـــلـــة فــ مــ
المدرسية. »وإذا كانت المــدارس لا تزال 
، ولو بدفعات 

ً
تطالب بالأقساط كاملة

 المعلمين/ت 
ّ

ميسّرة، مستندة إلى حق
بـــالـــراتـــب الـــكـــامـــل، فــهــي تــتــنــاســى أنــه 

بفعل الإقفال المستمر لم يعد يستحق 
للعاملين في المــدارس وأفــراد الهيئات 
الــتــعــلــيــمــيــة والإداريـــــــة بـــدل الــنــقــل عن 
أيّ ساعات  أو  الكثيرة،  التعطيل  أيــام 
ســـاعـــات  أو  مــــكــــافــــآت،  أو  إضــــافــــيــــة، 
تتناسى  كما  الــنــصــاب،  خـــارج  تعليم 
التدفئة  مــثــل  التشغيلية  الــنــفــقــات  أن 

والتنظيف  والطاقة  والمـــاء  والكهرباء 
ــتـــطـــويـــر  ــتــــجــــديــــد والـ ــانــــة والــ ــيــ والــــصــ
ـــصـــت بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر 

ّ
وغـــيـــرهـــا قــــد تـــقـــل

ووازن ولم يعد حجمها يعبر عمّا كان 
المودعة  المدرسية  المــوازنــات  مقدّراً في 
ــة  ــ دراســ وأظـــــهـــــرت  ــيــــة«.  ــتــــربــ الــ وزارة 
أعــدّتــهــا المنسقية المــالــيــة فــي الاتــحــاد 

ة من أصل 1300 تطبق التعليم عن بعد بشكل فعلي )أ ف ب(
ّ

35 مدرسة خاص

 الولايات المتحدة )أ ف ب(
ّ

عدد محطات الجيل الخامس في ووهان الصينية وحدها يعادل عدد المحطات في كل الافتقار إلى العدالة الاجتماعية والطبابة والتعليم والسكن يزيد من المشاكل النفسية )أ ف ب(

علي حمية *

يُتوقع أن يصل عدد الأجهزة الموصولة بالإنترنت، حول العالم، 
إلى 50 ملياراً في أيّ وقت بدءاً من عام 2025، وأن تتضاعف 
الحركة بما يقارب 100 مرة خلال 10  عة في 

ّ
المتوق الزيادات 

ابتكار تكنولوجيات عدة،  إلــى ذلــك يتطلب  الــوصــول  ســنــوات. 
مــنــهــا تــكــنــولــوجــيــات الــجــيــل الــخــامــس الــتــي تــقــوم بتوصيل 
النقل  وأنــظــمــة  والتطبيقات  والــبــيــانــات  والأشـــيـــاء  الأشــخــاص 
والمــدن في بيئات اتصالات ذكية. وهي قــادرة على نقل كمية 
ره الجيل الرابع 

ّ
هائلة من البيانات بأسرع بما لا يقاس مما وف

.
ّ

مع زمن تأخير أقل
تستخدم شبكة الجيل الخامس بعض نطاقات التردّد نفسها 
التي استخدمتها الأجيال السابقة كالجيلين الثالث والرابع من 
سلكية، إضافة إلى استعمال نطاق تردّدات عالية 

ّ
الشبكات الل

ذات موجات ميليمترية لا يمكنها اختراق العقبات كالجدران أو 
ب هذه الترددات أجهزة راديو 

ّ
. لهذا، تتطل

ً
أوراق الأشجار، مثلا

في كل الأمكنة وأضعافاً مضاعفة من البنية التحتية، مقارنة 
الثالث والــرابــع، وهــذا يفرض - تالياً -  الجيلين  بعمليات نشر 
وجود كمّ هائل من الهوائيات الصغيرة في الأحياء السكنية، 
ــارات المـــرور والأسطح  لا بــل تثبيتها على أعــمــدة الإنـــارة وإشـ
ف 

ّ
السؤال مبرّراً: هل يخل والــجــدران وغيرها. وهو ما يجعل 

الميليمترية  المــوجــات  بــأطــوال  المــعــروف  الــتــردد  الــعــالــي  الطيف 
المستخدمة في الجيل الخامس آثاراً صحية على البشر؟

 عــنــد تــجــربــة مــديــنــة ووهـــان 
ً
ــف مــطــولا

ّ
الإجـــابـــة تــفــرض الــتــوق

الــتــاجــي. فــي مطلع  الــخــامــس والــفــيــروس  الجيل  الصينية مــع 
تشرين الثاني الماضي، نشر موقع »بي بي سي« تقريراً تحت 
عنوان »الصين تطرح واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس 
فــي الــعــالــم«. بــعــدهــا، كـــرّت سبحة الــتــقــاريــر الــتــي أجمعت في 
معظمها على أن ووهان واحدة من أول الأماكن التي خضعت 
لتجارب الجيل الخامس، قبل أن يتبعها عدد من المدن الصينية 
 مــن شــهــريــن، بــدأت 

ّ
الــكــبــرى مــثــل بــكــن وشــنــغــهــاي. بــعــد أقـــل

معاناة ووهان مع انتشار الفيروس التاجي وتحوّلت إلى بؤرة 
بــدأت،  القلق هنا، أيضاً، أن الصين  انتشاره الأولــى. ومــا يثير 
الخامس  الجيل  الماضي، بتركيب تقنيات  الثاني  منذ تشرين 
نشر  الماضي  العام  نهاية  في  أتمّت  وهــي  في مستشفياتها. 
130 ألــف محطة بــثّ فــي كــل أنــحــاء الــبــاد، منها 10000 في 
 الولايات 

ّ
ووهان وحدها، وهو ما يعادل عدد المحطات في كل

المتحدة.
ــان كــانــت الــســبّــاقــة فـــي تــجــربــة تــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس،  ــ ووهـ
وكــانــت الحاضنة الأولـــى لفيروس »كـــورونـــا«. فهل مــن رابــط 
بين هذه التقنية وظهور الفيروس؟ أو بتعبير آخر، هل تقنيات 

الاتصالات، ولا سيما الجيل الخامس، مضرّة بالإنسان؟
فــي نــيــســان مــن الــعــام المـــاضـــي، أوقــفــت الــحــكــومــة البلجيكية 
مخاوف  بسبب  بروكسل  في  الخامس  الجيل  تقنية  اختبار 
ــارّة. وطــالــب  ــ مـــن أن إشــعــاعــات مــحــطــات الــبــث قـــد تــكــون ضــ
أعضاء البرلمان الهولندي حكومتهم بمزيد من الدراسات حول 
التأثير الصحي لشبكة الجيل الخامس. كما اتخذت سويسرا 
إجراءات لرصد تأثير هذه التقنية على البشر. علماً أن منظمة 

ــفــت، عـــام 2011 ، إشــعــاعــات الـــتـــرددات 
ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة صــن

للبشر«.  أن تكون مسرطنة  المحتمل  أنها »من  الراديوية على 
 بالذات، وبما أن الجيل الخامس يستخدم نطاق 

ّ
في هذا الشق

ترددات عالياً جداً مقارنة بما سبقه، فالأرجح أن دائرة الخطر 
ستتمدّد، وخصوصاً أنه يحتاج إلى أعداد هائلة من محطات 
البثّ والهوائيات وإلى طاقة عالية. مجرد الشكّ، هنا، يستوجب 
على الأقل اختبار سلامة استخدام أطوال الموجات الميليمترية 
في الجيل الخامس على الإنسان قبل التسابق العالمي لنشرها. 
وهذا ممكن، وخصوصاً أن هناك تقنيات متعددة، منها تلك 
منذ  الأميركية  الفيدرالية  الاتــصــالات  لجنة  تستخدمها  التي 
 Specific Absorption Rate بــاســم  ــعـــرف  ـ

ُ
وت  1996 عـــام 

النوعي( وهي وحــدة قياس لمقدار  SAR )معدل الامتصاص 
استخدام  عند  الجسم  يمتصّها  التي  اللاسلكي  التردد  طاقة 
هاتف محمول. فهل جرى تحديث التوصيات حول مستوى 
SAR ومــعــايــيــر ســامــة الــهــواتــف مــن قــبــل لجنة الاتــصــالات 
سلكية المستعملة الآن، 

ّ
الفيدرالية بناءً على أحدث التقنيات الل

وخصوصاً مع الجيل الخامس؟
ناقش الدكتور مارتن بال، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة 
ولاية واشنطن، الآثار البيولوجية والصحية الناتجة عن الجيل 
للجنة  الحالية  التوجيهية  »المــبــادئ  أن  إلــى  مشيراً  الــخــامــس، 
الاتصالات الفيدرالية الأميركية غير كافية، وعفا عليها الزمن، 
لصالح صناعة الاتصالات«. يعتقد الأخير أيضاً أنه قد تكون 
هناك »آثــار سيئة كبيرة على المدى الطويل بعد تنفيذ الجيل 
والعقم  الجلد  وســرطــان  السمع  وفــقــدان  العمى  مثل  الخامس 

لدى الذكور ومشاكل الغدة الدرقية«.
واستناداً إلى تقارير لمنظمة الصحة العالمية، أيضاً، لا جدال في 
يمكن  معينة  فوق مستويات  الكهرومغناطيسية  المجالات  أن 
أن تؤدي إلى تأثيرات بيولوجية. ويتمحور الجدل الحالي في 
المستوى على  المنخفض  الــتــعــرّض  كــان  إذا  مــا  المنظمة حــول 
المدى الطويل يمكن أن يؤثر على الإنسان. في هذا الإطار، قال 
الدكتور إيريك فان رونجن، رئيس اللجنة الدولية للحماية من 
الخامس  الجيل  تقنيات  إن   ،)ICNIRP( المؤين  غير  الإشعاع 
التسبّب في ضــرر عندما يتم الالتزام  قــادرة على  »لــن تكون 
بالإرشادات الجديدة«. وهذا ما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان 
الجيل  التجارب واستعمال  تم الالتزام بالإرشادات في عملية 
الجديدة كانت  الخامس فــي مدينة ووهـــان؟ وهــل الإرشــــادات 
العام  لم يعلن عنها بداية  التجربة؟ ولمــاذا  مستعملة قبل تلك 

الماضي عندما كان الجيل الخامس قيد التجارب؟
من المؤكد أن الجيل الخامس هو المستقبل. لكن، على الأرجح، 
الــطــويــل. هذه  المـــدى  سيكون ذلــك على حــســاب صحتنا على 
تقترب  الآن،  حتى  ــه 

ّ
أقــل المختبرة  غير  إنــمــا  المــتــقــدّمــة،  التقنية 

بــســرعــة، وهـــنـــاك شـــيء واحــــد يــجــب أن نــفــعــلــه جــمــيــعــا وهــو 
فــي الاعتبار  الــذي يأخذ  المــســؤول  البحث والابــتــكــار  تشجيع 
الآثــار المحتملة على الإنسان والبيئة. وقبل أن نجعل منازلنا 
وشركاتنا ومدننا »ذكية«، من المهم اتخاذ قرارات »ذكية« عند 
اعتماد التكنولوجيا الجديدة، وبذكاء، وخصوصاً أن إمكاناتنا 

.
ّ

بسيطة وحاجاتنا أقل
* مستشار في لجنة الإعلام والإتصالات النيابية

أزمة كورونا وجهاً لوجه مع أنفسنا 
ومــــــع المــــــــوت وهـــــــــذان أمـــــــــران نـــهـــرب 
منهما ومن أسئلتهما دائماً«. لذلك، 
 منا إلى ذاته 

ّ
»من المهم أن يجلس كل

ويــفــكــر كــيــف يــتــعــامــل مـــع المــجــهــول، 
ويــفــكــر أن لا ثــابــت فــي هـــذه الــحــيــاة 
دائــمــا،  الـــذي يحصل  التغيير  ســوى 
ــيـــاء  ــنــــاك أشـ ــبّـــل حــقــيــقــة أن هــ ــقـ ــتـ ويـ
يــجــب أن يعيشها كــمــا هــي مــن غير 
ما  التحكّم بكل  قـــادراً على  أن يكون 
ثمة  وعملياً،  بمستقبله«.  عــاقــة  لــه 
المــجــهــول يوصي  مــع  للتعامل  طـــرق 
ــيــــن  ــتــــصــــاصــ ــر مـــــــن الاخــ ــيــ ــثــ ــا كــ ــ ــهـ ــ بـ
الـــنـــفـــســـيـــن كـــخـــلـــق روتـــــــن لــلــحــيــاة 
ــان  ــــي يـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات الإنــــســ ــــدائـ بـ
الأســاســيــة مــن الــنــوم والأكـــل والــدعــم 
من  اه 

ّ
يتلق الـــذي  والمــعــنــوي  النفسي 

الناس المهمّين في حياته. ومن جهة 
أخـــــرى، يــتــعــنّ أيــضــا الالـــتـــفـــات إلــى 
»أن لكل فرد طريقة مختلفة للتأقلم 
العصيبة وخــصــوصــا  الـــظـــروف  مــع 
ــه،  ــسـ ــفـ ـــزل نـ ــ ــنــ ــ ــ ــي المـ ــ ــ المـــــحـــــجـــــوريـــــن فـ
ــتــــواصــــل مــع  فـــالـــبـــعـــض يـــريـــحـــهـــم الــ
الآخرين، فيما آخرون يحتاجون إلى 
أن يكونوا وحدهم لفترة معيّنة«. من 
هنا »ضــرورة احترام حاجات الآخر 
ــرة:  ــيـ ومـــشـــاعـــره«. والــنــصــيــحــة الأخـ
الحدّ من متابعة الأخبار لأنها تزيد 

من حدّة القلق والتوتر.

ة بين الجيل الخامس 
ّ

علاقة خفي
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 نسبة تــقــارب 100% مــن الأهــالــي 
ّ
ــإن فـ

سدّدوا نسبة 10% من القسط الحالي 
نهاية السنة الماضية لضمان تسجيل 
أولادهـــم في المــدرســة، ونسبة تتراوح 
الأول  الــقــســط  ســـــدّدت  و%80   70 بـــن 
، و10% على الأقل سدّدت القسط 

ً
كاملا

 ،
ً
الــثــانــي، و5% ســــدّدت الــقــســط كــامــا

كما تبين للمنسقية المالية في الاتحاد 
أن جزءاً ليس بقليل من أولياء الأمور 
ونسبتهم 30% هم من موظفي القطاع 
الــعــام والــقــضــاة أو ينتمون إلـــى أحــد 
ــــاك الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  أســ
الإدارات ويستفيدون من  وغيرها من 
الــدولــة  لــهــم  ستدفعها  تعليمية  مــنــح 
ــة.  ــى المــــدرســ ــ ــبـــاشـــرة إلـ أو تــحــولــهــا مـ
هــذه الإيـــرادات كلها تــؤمّــن، كما تقول 
المــنــســقــيــة، مـــؤونـــة نــقــديــة تــصــل إلــى 
أكثر من 60 - 70% من الموازنة الكاملة 
ــلـــى أســـاســـهـــا يُــــدفــــع الــقــســط  ــتــــي عـ الــ
السنوية  المــصــاريــف   

ّ
كـــل وهـــي تغطي 

فية.
ّ

للموازنة التقش
وبــحــســبــة بــســيــطــة، خــلــصــت المنسقية 
إلى أن »المدارس الخاصة لديها مؤونة 
نقدية تكفي لدفع رواتب أفراد الهيئات 
التعليمية والأجراء فيها لمدة 12 شهراً 
من دون الحاجة إلى اقتطاع رواتبهم. 

 تــحــمــيــل الأهـــالـــي 
ّ
ــاءً عـــلـــيـــه، فــــــإن ــ ــنـ ــ وبـ

وأولــيــاء الأمــور كامل القسط المدرسي 
القانونية  والمــبــادئ  للقانون  مخالف 
والمنطق القانوني السليم في ظل عدم 
حـــصـــول أولادهــــــــم عـــلـــى كـــامـــل حــقــهــم 
على  يتوجّب  التي  التعليم  خدمة  مــن 
الموازنات  تأديتها، كما تكون  المدرسة 
ــى الـــــــــوزارة أصـــبـــحـــت غــيــر  ــ المـــقـــدّمـــة إلـ
ـــة بــمــبــدأ الــــتــــوازن بين 

ّ
واقـــعـــيـــة ومـــخـــل

أن  المدرسية لجهة  النفقات والأقــســاط 
الأقساط أضحت تفوق بكثير النفقات 
ــحــــت بـــالـــتـــالـــي هـــذه  ــبــ المـــــــقـــــــدّرة، وأصــ

الموازنات تستوجب التعديل«.



ــــب، كـــمـــا غــيــره  ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ ـــك دونـ يـــشـــكِّ
الــبــشــر، بالبيانات  بــنــي  مِـــن كــائــنــات 
الخاصة  الصينية  الرسمية  والأرقــام 
ــفـــيـــروس »كــــــورونــــــا«. والــــشــــكّ عــنــدَ  بـ
الــــشــــاكّ، ســـلـــوكٌ عــقــلــي بـــديـــهـــي. لكن 
الرئيس الأميركي لا يركن، طبعاً، إلى 
سلوكه البديهي، بل يسعى، منذ بدء 
ــي الـــوبـــاء خـــارج إقــلــيــم خــوبــاي، 

ّ
تــفــش

ــة  ــة عـــلـــى الـــدولـ ــيّـ ــقــــاء المـــســـؤولـ ــــى إلــ إلـ
ــدّرت« الـــوبـــاء، اعــتــقــاداً منه  ــ الــتــي »صـ
بأن العثور على »كبش فداء« سيحدّ 
مـــن انـــتـــقـــادات كــثــيــرة تـــطـــاول طريقة 
ر، 

ّ
وتؤث الوبائية،  الأزمــة  مع  تعاطيه 

بــصــورة أكــبــر، فــي احــتــمــال خسارته 
اشتغاله  ثانية.  لـــدورةٍ  الرئيس  لقب 
ــيــــروس  ــفــ عـــلـــى تـــكـــريـــس مـــفـــهـــوم »الــ
 رواجـــــا، إلا ضمن 

َ
الــصــيــنــي« لــم يــلــق

فــريــقــه الــضــيّــق مِـــن المـــوالـــن، وأوّلــهــم 
وزيـــره المــخــلِــص مــايــك بومبيو. على 
ــكّ إلــى  ــال، تـــجـــاوز تـــرامـــب الـــشـ ــ أيّ حـ

اليقين بأن الصين »تكذب«، وأن هناك 
مَـــن عــاونــهــا. واعــتــبــر أن فـــي إمــكــانــه 
 ســتــجــرى 

ٌ
»مــحــاســبــتــهــا«. مــحــاســبــة

... منظمة 
ّ

هذه المرّة عبر أداة ليست إل
الصحة العالمية.

لا يستطيع ترامب التعايش مع فكرة 
المـــتـــعـــدّدة  المــنــظــمــات )أو الاتـــفـــاقـــات( 
ــراً، كـــــــــرّس الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــاكـ ــ ــ الأطــــــــــــــراف. بـ
ــات  ــابــ ــحــ ــة الانــــســ ــاســ ــيــ الأمـــــيـــــركـــــي ســ
للمناخ،  بــاريــس  اتــفــاق  مِـــن:  المتتالية 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي، اتــفــاقــات 
الــتــجــارة المــتــعــددة الأطــــراف )تبعتها 
أوقــف  الـــصـــن(...  حــرب جمركية على 
ــم المـــتـــحـــدة لــغــوث  ــ ــة الأمـ ــالـ تــمــويــل وكـ
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــن المــجــلــس  ــ )أونـــــــــــــــروا(، وانــــســــحــــب مـ
العالمي لحقوق الإنسان، وهــدد مرات 
التجارة  بالانسحاب من منظمة  عدة 
الــعــالمــيــة لأنــهــا »تــحــابــي الــصــن على 
حــســاب الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«، وأخــيــراً 

قرّر تعليق مساهمة بلاده المالية في 
منظمة الصحة العالمية، ما أثار موجة 
تــنــديــد دولــــيّــــة. قـــــــرارٌ، إذا اســتــطــعــنــا 
ــتــــه الــــســــيــــئ وبـــعـــض  ــيــ تــــــجــــــاوز تــــوقــ
ر المنظمة من  تبعاته، مِن شأنه أن يحرِّ
التبعية لأكبر مساهمٍ في تمويلها. إذ 

ذاتها،  حــدّ  فــي  التمويل،  حالة  ل  تشكِّ
إحدى العقبات الرئيسية التي تحول 
يستند  التي  المنظمة  استقلالية  دون 
المــقــدّرة«  »الاشـــتـــراكـــات  إلـــى  تمويلها 
مِـــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء، والمـــخـــصّـــصـــة 
لاســتــمــرار الــوظــائــف الأســاســيــة فيها 
مِـــن  الـــطـــوعـــيـــة  والمــــســــاهــــمــــات  أولًا، 
ــا. عـــلـــى هـــذه  ــيـ ــانـ ــة ثـ ــانـــحـ ــات المـ ــهـ الـــجـ
كامينسكا   

ّ
إيــزابــيــا تقترح  الخلفية، 

ــي تـــقـــريـــر لـــصـــحـــيـــفـــة »فـــايـــنـــنـــشـــال  ــ فـ
تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة، إنـــشـــاء »نــظــام 
ــز عــلــى  ــ ــركّـ ــ ــيّــــس، يـ ــد« غـــيـــر مــــســ ــ ــديـ ــ جـ
الحياد والخصوصية، من أجل طمأنة 
انتشار  مِــن  يخشون  الذين  المواطنين 
خصوصيتهم،  على  ــر 

ّ
تــؤث معلومات 

والــحــكــومــات الــتــي لا تــثــق فــي تأثير 
الجهات المانحة الخاصة وغيرها من 

المساهمين الكبار.
المنظمة  تــمــويــل  تــرامــب تجميد  ــرار  قـ
ــا »فـــي ســوء  إلـــى حــن مــراجــعــة دورهــ
ي 

ّ
الإدارة وإخفاء معلومات حول تفش

ــاء مــتــســرّعــا  ــ فــــيــــروس كــــــورونــــــا«، جــ
ومـــفـــاجـــئـــا وخــــطــــيــــراً، كـــمـــا خــلــصــت 
قت على خطوته 

ّ
غالبية الدول التي عل

 سيتقرّر على ضوء 
ٌ
الأخيرة. مراجعة

المتحدة  الــولايــات  انسحاب  نتائجها 
من عدمه. وفي لائحة اتهامية طويلة، 
»العالم  أن  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  اعتبر 
الخاطئة  المعلومات  من  الكثير  ى 

ّ
تلق

ــال الــــعــــدوى والــــوفــــيــــات«  ــقـ ــتـ حـــــول انـ
الناجمة عن وباء »كوفيد-19«.

أكــبــر مــانــح عــلــى الإطـــاق  وبصفتها 
كل  موازنتها  تــوضــع  الــتــي  للمنظمة 
عــــامــــن، بـــلـــغـــت مـــســـاهـــمـــة الــــولايــــات 
المتحدة في موازنة 2018 ــــ 2019، أكثر 
من 800 مليون دولار، تليها مؤسسة 
»بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا غــايــتــس« الــخــيــريــة 
في  دولار  مــلــيــون   229 دفـــعـــت  الـــتـــي 
ــــان  الإعـ ولأن  بـــريـــطـــانـــيـــا.  ثــــم   2018
مفصّل،  وغير  سريعاً  جــاء  الأميركي 
لــــم يـــتـــضـــح مــــا إذا كــــانــــت واشـــنـــطـــن 
ــد مــســاهــمــاتــهــا الــطــوعــيــة أم  ســتــجــمِّ
الاثنتين معاً،  أم  المــقــدّرة،  اشتراكاتها 
لعامَي  المنظمة  مــوازنــة  أن  ولا سيما 
مــلــيــارات   4.85 تــبــلــغ   2021 ـــ  ـــ ـــ ـ  2020

اقتراح في الكونغرس للسماح لضحايا »كورونا« بمقاضاة الشيوعي الصيني

»الصحة العالمية«! ترامب يحارب بكين بـ

بلغت مساهمة أميركا 

في موازنة المنظمة 

في 2018 ــــ 2019 أكثر 

من 800 مليون دولار
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على الغلاف

العالمالعالم

ــــس،  ــاء يــــــوم أمـ ــســ بـــحـــلـــول مــ
ـــدد الإجــــمــــالــــي  ــ ـــعـ ــ ــاوز الـ ــ ـــجــ ــ تـ
»كــورونــا«  فــيــروس  لضحايا 
مــن  ــثــــر  أكــ وفــــــــاة،  ألـــــف   130
ــي أوروبـــــــــــا. وفـــي  ــ ثـــلـــثـــيـــهـــا فـ
المــجــمــوع، بــلــغ عـــدد إصــابــات 
ي 

َ
مليون على  يزيد  ما  الوباء 

ألــفــا مــنــهــا في  إصـــابـــة، 623 
ــتـــحـــدة وحـــدهـــا،  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
حـــيـــث وصــــل عــــدد الـــوفـــيـــات 
بــعــد  ألــــفــــا،   28 إلـــــى حــــوالــــى 
 1,500 مــــن  أكـــثـــر  تــســجــيــل 
إيطاليا  تليها  جــديــدة،  وفـــاة 
وإســبــانــيــا  ــاة(،  ــ وفــ  21645(
ــا  ــســ ــرنــ فــ ثــــــــم   ،)18579(

.)17167(
)الأخبار(

ربع الإصابات 

العالمية... 

أميركية

تــمــويــل منظمة الصحة  الــرئــيــس الأمــيــركــي تجميد  قـــرار  لاقـــى 
العالمية لرص  للجهود  وجّــه ضربة  لكونه  تنديداً دولياً،  العالمية 

الصفوف في مواجهة الوباء.
ــانــــوم  ــا تــــيــــدروس أدهــ ــديـــرهـ ــة، عـــلـــى لـــســـان مـ ــيــ ــ ــدول ــ المــنــظــمــة ال
غيبريسوس، قالت بداية إنه »لا وقت نضيّعه. الشاغل الوحيد 
الأرواح  لإنــقــاذ  الــشــعــوب  كــل  مــســاعــدة  العالمية  الصحة  لمنظمة 
ووضــع حــدّ لتفشي فــيــروس كــورونــا«. وفــي مؤتمر صحافي 
عُقد لاحقاً عبر الفيديو، قال غيبريسوس إن المنظمة »في طور 
أنــهــا »ستعمل مع  إلــى  الامــيــركــي، مشيراً  الــقــرار  تأثير«  درس 
شركائها لسدّ أي عجز مالي... ولضمان استمرار عملنا«، فيما 
»الوقت  أن  أنطونيو غوتيريش،  المتحدة،  العام للأمم  الأمــن  ــد 

ّ
أك

العالمية  الصحة  منظمة  عمليات  تمويل  لتقليص  مناسباً  ليس 
التي يجب أن تلقى دعماً لأنها أساسية لجهود العالم من أجل 

كسب الحرب ضد كوفيد-19«.

وفـــي حـــن اعــتــبــر المــلــيــارديــر الأمــيــركــي بــيــل غــيــتــس، بصفته 
جــداً«،  »خطير  التمويل  وقــف  أن  المنظمة،  فــي  كبيرا  مساهماً 
رت بكين من أن القرار »سيقوّض التعاون الدولي في لحظات 

ّ
حذ

الوباء. وفي موسكو، اعتبر نائب وزير الخارجية،  حرجة« مِن 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، أن إعــــان واشــنــطــن »يــثــيــر قــلــقــا كــبــيــراً 
الأميركية في مواجهة  للسلطات  الأنانية جداً  المقاربة  ويعكس 
الايراني، محمد  الخارجية  العالم«. وشبّه وزير  ما يحصل في 
جواد ظريف، تجميد التمويل بحملة »الضغوط القصوى« التي 
 بلاده بعد انسحاب ترامب في شكل 

ّ
تمارسها واشنطن في حق

أحادي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وكتب 
العالمية  الصحة  منظمة  لتمويل  المــخــزي  »التعليق  تــغــريــدة:  فــي 
 عاراً«، بينما اعتبر وزير خارجية الاتحاد 

ّ
وسط جائحة سيظل

الأوروبي، جوزيب بوريل، أن لا سبب يبرّر قراراً من هذا النوع.
)الأخبار(

تنديد دولي بالقرار الأميركي

)أ ف ب(

علي دربج

 
ٌ

ــر تــرجــيــحــا مــــرض ــثــ »الـــتـــهـــديـــد الأكــ
إنفلونزا  مـــرض   )...( جــديــد  تنفسي 
ــة 

ّ
فـــي خــط عـــبـــارة واردة  جـــــديـــــد...«، 

الأميركية،  الدفاع  صــادرة عن وزارة 
»ذا  صحيفة  استعادتها   ،2017 عــام 
الأمــيــركــيــة،   )The Nation( نــيــشــن« 
أخـــيـــراً، لــتــدحــض ادعــــــاءات الــرئــيــس 
ــيــــد-19«   »كــــوفــ

ّ
دونــــالــــد تــــرامــــب بــــــأن

ـــه و»كــان غير متوقع«. 
َ
ــل« إدارت

َ
»غــاف

ر البنتاغون من 
ّ
في هذه الوثيقة، حذ

 الولايات المتحدة قد تواجه تهديداً 
ّ
أن

وبائياً، على المدى القريب، مصحوباً 
س والأقنعة 

ّ
التنف بنقصٍ في أجهزة 

الواقية والأسرّة في المستشفيات.
لم تتحدث الوثيقة عن تهديدٍ مُبهم، 
أو عن وباء غير معروف، بل خصّت 
بـــالـــذكـــر »مـــرضـــا تــنــفــســيــا جـــديـــداً«، 
وذهــبــت إلـــى تــحــديــد اســمــه فــي عــدد 
، إلى 

ً
من المقاطع، عندما أشارت، مثلا

أن »عـــدوى فــيــروس كــورونــا شائعة 
في جميع أنحاء العالم«.

 
ّ
مـــــاذا يــعــنــي ذلـــــك؟ بــكــل بـــســـاطـــة، أن

ــه يــتــخــبّــط في  ــ ـ
ّ
تـــرامـــب يـــكـــذب، بـــل إن

ــام، عبر  مــحــاولاتــه لــلــهــروب إلــى الأمــ
وضـــع الــلــوم والمــســؤولــيــة تـــارة على 
الصين، وطــوراً على منظمة الصحة 

العالمية، وغيرهما.
ــــك يــعــنــي شــيــئــا أيـــضـــا،  ــــان ذلـ وإن كـ
الأميركية  الإدارة  أمــام  كــان  أنــه  فهو 
ــل لـــإعـــداد  ــ ــــاث ســــنــــوات عـــلـــى الأقــ ثـ
والــتــجــهــيــز، تماشياً مــع مــا ورد في 

ة وزارة الدفاع، بدل تجاهلها.
ّ
خط

 USNORTHCOM Branch«
الإنـــفـــلـــونـــزا  جـــائـــحـــة   :3560  Plan
والاستجابة للأمراض المعدية«، هو 
عــنــوان مــســودّة الــخــطــة الــتــي حملت 
فقط«،  الرسمي  »للاستخدام  علامة 
ويعود تاريخها إلى 6 كانون الثاني 
 The عـــلـــيـــهـــا  حـــصـــلـــت  وقــــــد   .2017
البنتاغون،  Nation عبر مسؤول في 

طلب عدم ذكر اسمه.
ووفق الصحيفة، وُضعت هذه الخطة 
عن  صـــادرة  سابقة  لخطة  كتحديثٍ 
لـــوبـــاء  لـــاســـتـــجـــابـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
الإنــفــلــونــزا. وهــي تتضمّن »إشـــارات 
ــراض،  ــ ــ ـــي الـــعـــديـــد مــــن الأمـ

ّ
ــــى تـــفـــش إلـ

الشرق  مؤخراً، من ضمنها متلازمة 
 .»2012 عــام  فــي  التنفسية،  الأوســـط 
وتنبّأت الخطة العسكرية، بدقة غير 
عادية، بنقص العديد من الإمــدادات 

أبحاثهم  والخبراء  العلماء  يواصل 
لقاحٍ  أو  عــاجٍ  إلــى  التوصل  بــهــدف 
فيما  المستجد،  »كورونا«  لفيروس 
تــظــهــر، يــومــيــا، حــقــائــق جــديــدة عن 
يــكــون بعضها  قـــد  الـــفـــيـــروس،  هـــذا 
برزت،  دراسة  ومنها  للجدل.  مثيراً 
 
ّ
ــام الأخـــيـــرة، تــشــيــر إلـــى أن ــ فـــي الأيـ

غــالــبــيــة الــحــالات الــحــرِجــة المــصــابــة 
»كـــوفـــيـــد-19« مـــن غــيــر المــدخــنــن،  بــــ
ــام تـــأويـــات رأى  مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــ
 عــرضــة 

ّ
ــل ــ أقـ  المـــدخـــنـــن 

ّ
بــعــضــهــا أن

بالفيروس. للإصابة 
ــا، جــــــــرى تـــــــــــداول هــــذه  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فــــــي فـ
الـــعـــاقـــة الـــجـــدلـــيـــة بـــن الــنــيــكــوتــن 
وفــــيــــروس »كـــــورونـــــا« عـــلـــى نــطــاق 
واســـــــــــــع. وأعـــــــطـــــــى مــــــديــــــر المــــعــــهــــد 
ــلــــفــــريــــسّــــي  ــمــــي فـــــرانـــــســـــوا ديــ ــلــ ــعــ الــ

تقرير من البنتاغون إلى الإدارة الأميركية في 2017 

ات الطبية!
ّ

استعدوا لوباء... ولنقصٍ في المعد

النيكوتين vs »كورونا«: علاقة جدلية قيد الدراسة

المصابون من 

نين يعانون من 
ّ

المدخ

ة
ّ

أعراض أكثر حد

الاستخبارات حذرت 

من خطر فيروسات 

الإنفلونزا على مدى 

عقدين على الأقل

مــصــداقــيــة لمــا يُــقــال عــن إمــكــانــيــة أن 
وجه  فــي  حامياً  النيكوتين«  يــكــون 
 »هــنــاك 

ّ
»كــــورونــــا«، مــشــيــراً الـــى أن

ــق 
ّ
شــيــئــا خـــاصـــا جــــداً فـــي مـــا يــتــعــل

الــغــالــبــيــة   
ّ
أن لمـــســـنـــا  لـــقـــد  بـــالـــتـــبـــغ. 

ــالات الــــحــــرِجــــة  ــ ــحــ ــ الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــ
ـــنـــن، كــمــا لـــو كــان 

ّ
لــيــســت مـــن المـــدخ

الـــتـــبـــغ يــحــمــي مــــن الـــفـــيـــروس عــبــر 
النيكوتين«. مادة 

ولـــكـــن رغــــم ذلـــــك، لا يـــــزال مـــن غــيــر 
ــة الـــــعـــــاقـــــة بـــن  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ الــــــــواضــــــــح مـ
ــــن« و»كــــــــوفــــــــيــــــــد-19«،  ــوتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »الـ
القليل  هــنــاك  المــتــخــصّــصــن،  ووفـــق 
مـــن المـــعـــلـــومـــات بــمــا لا يــمــكــن مــعــه 
وأوضحت  خلاصات.  إلى  التوصل 
التبغ  اختصاصية  أدلــيــر،  مــاريــون 
 AP-HP) Antoine( مــســتــشــفــى  فـــي 

Béclère de Clamart، في حديث إلى 
ــه »يــجــب  إذاعــــة »فـــرانـــس إنـــفـــو«، أنـ
 هــنــاك 

ّ
 حــذريــن لــلــغــايــة لأن

ّ
أن نــظــل

في  العلمية  المــعــلــومــات  مــن  القليل 
سوى  يوجد  و»لا  الحالي«،  الوقت 

نطاق واسع«.
حال  فــي  النيكوتين  عمل  آلية  وعــن 
كان يحمي من »كوفيد- 19«، أشارت 
ــاة قد 

ّ
 »الآلـــيـــة المــتــوخ

ّ
أدلــيــر إلـــى أن

 ACE2 تــكــون بــتــنــظــيــم مــســتــقــبِــات
الخارجي  بالسطح  مرتبط  )أنــزيــم 
ــرايـــن  ــتـــن والـــشـ ــرئـ لـــلـــخـــايـــا فــــي الـ
ــاء(، وهــي  ــ ــعـ ــ والـــقـــلـــب والـــكـــلـــى والأمـ
مستقبلات محدّدة، ربما تجعل من 
المــمــكــن تــقــلــيــل مــتــازمــة الالــتــهــاب، 
ــة«. لــكــنــهــا  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــســــهّــــل الـ وقـــــــد تــ
يــزال عامل  التبغ لا   

ّ
أن شــدّدت على 

خــطــر يــســاهــم فـــي تــفــاقــم الأعــــراض 
»كوفيد-19«،  بـ للمصابين  الشديدة 
الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلـــى مُــضــاعــفــات 

للغاية. خطيرة 
)الأخبار(

الطبية التي ســتــؤدي إلــى وفــيــات لا 
حصر لها. وذهبت إلى حدّ الإشــارة 
إلــــى أن »المـــنـــافـــســـة ونــــــدرة المــــــوارد« 
المضادّة،  الطبية  الأدوات  ستشملان 
ــــس والمــــــعــــــدّات 

ّ
ــف ــنــ ــتــ مــــثــــل أجـــــهـــــزة الــ

ــقــة بــهــا، وغــيــرهــا مـــن مــعــدّات 
ّ
المــتــعــل

الوجه  كأقنعة  الشخصية،  الحماية 
ــازات، ومـــعـــدّات  ــفــ ــقــ ــامـــات( والــ ــمـ ــكـ )الـ
الدعم اللوجستي«، معتبرة أن »ذلك 
ســيــكــون لــه تــأثــيــرٌ كــبــيــرٌ عــلــى تــوافــر 
التوقع  أمّــا  العالمية«.  العاملة  القوى 
الآخر الذي تضمّنته، فهو ما يحصل 
بــالــفــعــل مــن مــنــافــســة عــالمــيــة لإنــتــاج 

اللقاحات وندرتها.
التي  ة 

ّ
الخط عــدد صفحات  103، هو 

لــــو الـــتـــفـــت إلـــيـــهـــا تــــرامــــب وإدارتـــــــــه، 
لكانت بلاده بمنأى عن جزء كبير من 
تبعات انتشار وبــاء »كــورونــا« على 
ــرارٍ في  فه مــن أضــ

ّ
أراضــيــهــا، ومــا خل

الأرواح والاقتصاد، والقطاع الصحّي 
فــوثــيــقــة وزارة  أســـــاســـــا...  المـــتـــهـــالـــك 

الدفاع تحمل في طيّاتها نظرة عامّة 
على ما يمكن أن يتسبّب في حدوث 
جائحة، والمضاعفات المحتملة لذلك، 
 عن كيفية ردّ الجيش على هذا 

ً
فضلا

فصّل الظروف التي يمكن 
ُ
الأمر. كما ت

ــعــدي إلــى 
ُ
أن يــتــحــوّل فيها المـــرض الم

جائحة، مثل »أماكن العمل المزدحمة، 

ــروف  ــ ــظــ ــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والمــــــــطــــــــارات الــ
وخصّت  الصحية...«.  غير  المعيشية 
ــرّة المستشفيات  بــالــذكــر »أســ ــة 

ّ
الــخــط

الــتــي قـــد تــصــبــح غــيــر كــافــيــة«، وهــو 
ما تواجهه الولايات المتحدة، حالياً، 
 نــقــص الأســـــــرّة المـــتـــزايـــد في 

ّ
ــل فـــي ظــ

الأكثر  نــيــويــورك،  مستشفيات ولايــة 
تضرّراً.

دينيس  عــن  أيضاً  نقلت  نيشن«  »ذا 
رئيس  منصب  شغِل  الــذي  كوفمان، 
ــراءات  ــ ــعــديــة والإجـ

ُ
قــســم الأمــــراض الم

المــــضــــادة فـــي وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
و2017،   2014 عــامــي  بـــن  الــدفــاعــيــة 
قــولــه إن »الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
كـــانـــت عــلــى درايــــــة جـــيّـــدة بــمــخــاطــر 
الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة لـــســـنـــوات«. 
ر مـــجـــتـــمـــع 

ّ
وأضـــــــــــــــــاف: »لــــــقــــــد حــــــــــــذ

الاســتــخــبــارات مــن خــطــر فــيــروســات 
الإنــفــلــونــزا الــشــديــدة الإمـــــراض لمــدة 
عــقــديــن عــلــى الأقـــــل«، مــوضــحــا أنهم 
»حذروا من الفيروسات التاجية لمدة 

ـــل«. وفيما  خــمــس ســنــوات، عــلــى الأقـ
 
ّ
لفت إلى »التصريحات التي تقول إن

 
ً
ل فشلا

ّ
جائحة الفيروس التاجي تمث

اســتــخــبــاريــا«، أعـــرب عــن الأســـف لأن 
ذلـــك »يــتــرك الــنــاس الــذيــن تجاهلوا 
تحذيرات الاستخبارات بعيدين عن 

الاستهداف«.
 ما تقدّم، يبقى السؤال 

ّ
انطلاقاً من كل

الــذي يحيّر الأميركيين: لمــاذا لم تكن 
الــحــالــيــة مــســتــعــدّة لمــثــل هــذا  الإدارة 
الــتــهــديــد؟ ربّــمــا يــكــون الــجــواب على 
ــقـــومـــي لــم   مـــفـــهـــوم الأمــــــن الـ

ّ
ذلـــــك أن

يــكــن مــنــصــبّــا عــلــى حــمــايــة الأرواح 
الأميركية، بقدر ما تحوّل إلى عبارة 
ــمّ الـــتـــرويـــج لـــهـــا، بــهــدف  ــ ســـحـــريـــة تـ
 الأمــــــــوال الـــعـــامّـــة عــلــى 

ّ
ــخ ــ تـــبـــريـــر ضـ

 ذلك بينما جرى 
ّ

الدفاع. كل مقاولي 
لمعالجة  الــضــروريــة  الأدوات  إهــمــال 

الأزمات الوجودية الفعلية.
ــات«  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ والــــــــافــــــــت أنـــــــــه رغـــــــــم »تــ
ــــون هـــــــــــذه، فـــــــــإن ذلـــــــــك لـــم  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
يــحــل دون الــتــخــبــط داخـــــل الــجــيــش 
ــرز مــثــال  ــ الأمـــيـــركـــي نــفــســه. ولـــعـــل ابـ
للعدوى  الكبير  الانــتــشــار  ذلـــك  عــلــى 
على مــن حاملة الــطــائــرات »يــو إس 
إس ثــيــودور روزفـــلـــت« الــتــي أصيب 
بــالــعــدوى أكثر مــن 580 مــن طاقمها 
المــؤلــف مــن 4800 شــخــص، وطــريــقــة 
تعامل البحرية الأميركية مع الأزمة.

بــريــت  كــتــب   ، المـــاضـــي  اذار  فــفــي 30 
كــــــروزر، قــائــد الــحــامــلــة، رســـالـــة إلــى 
فيها  يحذر  البحرية  مسؤولي  كبار 
مــــن أن الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــحــمــايــة 
طــاقــمــه مـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس غير 
كافية طالباً المساعدة. الرسالة، التي 
لم يتم تصنيفها، سرعان ما تسربت 
إلــــى الــصــحــافــة ونــشــرتــهــا صحيفة 
»ســــــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو كـــرونـــيـــكـــل«، 
ــــام  قـــبـــل أن تــتــنــاقــلــهــا وســــائــــل الاعـ
قــيــل كـــروزر 

ُ
الامــيــركــيــة. عــلــى الاثــــر، أ

البحرية  مــن منصبه، وصـــرح وزيـــر 
ــابــــط  ــي بـــــــــأن الــــضــ ــ ــ ــودلـ ــ ــ ــاس مـ ــ ــ ــومـ ــ ــ تـ
الـــرفـــيـــع »انـــتـــهـــك ســلــســلــة الـــقـــيـــادة«. 
ــا الـــــى أفـــــراد  ــابًـ ــطـ ووجّـــــــه مــــودلــــي خـ
ــــروزر  ــــف فـــيـــه كـ ــاقـــم روزفــــلــــت وصـ طـ
»الغبي«. إلا أن تسرب الخطاب دفع  بـ
استقالته  تقديم  الــى  البحرية  وزيــر 
هــو الآخـــر، فيما أعطى وزيــر الدفاع 
مــــارك اســبــر تــوجــيــهــاتــه الـــى الــقــادة 
الإعــان عن  للتوقف عن  العسكريين 
حــالات الاصــابــة لأن ذلــك »يهدد أمن 

العمليات«.

)أ ف ب(

المـــوازنـــة  عـــن   %9 بـــزيـــادة  أي  دولار، 
السابقة. كــذلــك، ليس واضــحــا مــا إذا 
ــدّدت بــالــفــعــل  ــ كـــانـــت واشــنــطــن قـــد ســ
 مِن هذه الموازنة، علماً 

ً
نصيبها كاملا

اشتراكاتها  الــعــادة،  في  تدفع،  بأنها 
المقدّرة في وقت متأخر مِن العام. ومع 
ي 

ّ
 تفش

ّ
تعليق المساهمة المالية، في ظل

ــرامــــب »مـــخـــاوف  الـــجـــائـــحـــة، أبــــــدى تــ
ــان »كـــــرم  ــ ــ كـ مـــــا إذا  ــة« حــــيــــال  ــقـ ــيـ ــمـ عـ
خدم على أفضل نحو 

ُ
أميركا« قد است

مــرّة يهاجم  أوّل  ممكن. وهــذه ليست 
ــمــة 

ّ
ــيــــركــــي المــنــظ فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمــ

ــهــمــهــا بــالانــحــيــاز 
ّ
ــيـــة الـــتـــي يــت الأمـــمـ

لبكين والتواطؤ معها في عدم الإبلاغ 
التي  الصحية  الــكــارثــة  عــن  بشفافية 
امــتــدّت مِـــن مــديــنــة ووهــــان فــي وســط 
الــصــن، إلــى الــعــالــم. ووفــقــا للرئيس، 
ــر الـــصـــن فــــي الـــكـــشـــف عــن  ــ

ّ
ــأخ فـــــإن تــ

الــوبــاء ونــطــاقــه ومـــدى فتكه بالبشر 
ــف ســائــر دول الــعــالــم وقــتــا ثميناً 

ّ
كــل

ــاذ إجــــــراءات  ــخــ ــ
ّ
كــــان يــمــكــن خـــالـــه ات

لوأد الفيروس في مهده، وإنقاذ آلاف 
 عن منع وقوع أضرار 

ً
الأرواح، فضلا

اقتصادية عالمية. وعليه، رأى أن »من 
المحاسبة!  المتحدة  الــولايــات  واجـــب« 
وعلى ذكر المحاسبة، هناك مقترح في 
ينصّ  به،  التداول  الكونغرس يجري 
»كــوفــيــد-19«  الــســمــاح لضحايا  على 
ــاوى  ــات المــتــحــدة بــرفــع دعـ فـــي الـــولايـ
ــدّ الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــ ــيـــة ضـ ــائـ قـــضـ
على  الأميركية،  المحاكم  في  الصيني 
غــرار تلك التي رفعها أهالي ضحايا 
11 أيــلــول، على خلفية الأضـــرار التي 
لــحــقــت بــهــم. وفـــي مــعــرض ردّه على 
المــــقــــتــــرح، شــــــــدّد بـــومـــبـــيـــو عـــلـــى أنـــه 
ســيــتــم الــتــدقــيــق فـــي ســجــات جميع 
الــدول، و»بالنسبة إلى مَن يتحملون 
الأرواح  ــــي  فـ الـــخـــســـائـــر  مـــســـؤولـــيـــة 
والمأساة التي وقعت هنا في الولايات 
التي  الاقتصادية  والأضـــرار  المتحدة 
ــره، فـــأنـــا واثـــق  ــأســ تــحــمّــلــهــا الـــعـــام بــ
الطريق  د  ستمهِّ الإدارة  هـــذه  أن  مِـــن 
المــســؤولــن  ــراد  ــ الــــدول والأفـ لمحاسبة 

عن ذلك«.
)الأخبار(

الصينية  الــدراســات  مــن  قليل  عــدد 
والأميركية« في هذا المجال. ولفتت 
يكون  قد  »النيكوتين  أن  الــى  أدلير 
المادة التي تحمي )من الكورونا(«، 
ــك«.  ــذلـ لـــكـــن »دخــــــان الـــتـــبـــغ لـــيـــس كـ
ــان هــنــاك  ــ وبـــالـــتـــالـــي، »حـــتـــى لــــو كـ
ـــنـــن المــتــأثــريــن 

ّ
ــل مـــن المـــدخ ــدد أقــ عــ

ــإن المـــتـــضـــرّريـــن  ــ ــــد-19(، فــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــكـ ــ )بـ
ــراض أكــثــر  ــ ــ ــانـــون مــــن أعـ ــعـ مــنــهــم يـ

حدّة«.
أدلير شدّدت، من جهة أخرى، على 
التدخين هي  في  السامّة  »المــادة  أن 
ــان، ولـــيـــس الــنــيــكــوتــن الـــذي  ــدخــ الــ
ــو ســــــام عــلــى  ــا هـــ لا يــــوجــــد فــــيــــه مـــ
الــصــحــة«، و»مـــن هــذا المــنــطــلــق، فــإن 
النيكوتين  المكوّنة من مادة  البدائل 
على  ومتاحة  الصيدليات  في  باع 

ُ
ت
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بلوك شوت

 يقول الكاتب الأوروغواياني إدواردو 
ّ

في كتابه كرة القدم بين الشمس والظل
أبــرز تعبير لوصف  أن هــذا  العالم. لا شــكّ  القدم هي مــرآة  إنّ كــرة  غاليانو 
اليوم  العالم  والمجتمعات.  الشعوب  حياة  في  تعنيه  ما  ولشرح  الــقــدم،  كــرة 
ه ملعب عملاق يستضيف مباراة نهائية، ولكن من دون جمهور. 

ّ
يبدو وكأن

عنها  تغيب  التي  الملاعب  وكذلك  مظلمة،  كئيبة  تكون  أهلها  دون  من  المــدن 
أصوات جماهيرها. صيحاتهم عند الفوز، والشتائم عند الخسارة، والدموع 
ه يدور، ولكن ما يحدث اليوم 

ّ
ين. عندما تدور الكرة فإنّ العالم كل

َ
في الحالت

ــن، الأولــى 
َ
ــم على عــشــاق كــرة الــقــدم بــالإعــدام مــرّت

َ
هــو المـــوت. الــفــيــروس حــك

عندما فرض عليهم البقاء في منازلهم، والثانية، وهي الأصعب، عندما أمر 
ف هذه الكرة عن الدوران. في كتابه يسأل غاليانو »هل دخلت يوماً إلى 

ّ
بتوق

ملعب مقفر؟ جرّب ذلك. توقف في منتصف الملعب وأنصِت. ليس هناك ما 
هو فــارغ أكثر من ملعب فــارغ، ليس هناك ما هو أكثر بُكماً من المدرّجات 

الخاوية«.
المشهد الذي كان يخاف منه غاليانو بات اليوم حقيقة قائمة. الملاعب باتت 
الأندية  تجمع مشجّعي  كانت  التي  والــســاحــات  المــدن  وكــذلــك  تماماً،  فــارغــة 
والمنتخبات للاحتفال. كانت المدرّجات والساحات مساحة مهمّة للجماهير 
ــار والأغـــانـــي  ــكـ لــكــي تــعــبّــر عـــن نــفــســهــا، تــحــمّــس، تــعــتــرض، تــتــشــارك الأفـ
ــف الآن. كــورونــا ورغــم الــخــوف الكبير الــذي 

ّ
 هــذا تــوق

ّ
والــهــتــافــات، ولكن كــل

 أنــه كــان ليكون أســهــل لــو أن كرة 
ّ

يــزرعــه فــي قــلــوب الــنــاس حــول الــعــالــم، إل
بمشاهدة  اليوم  أوقاتهم  الكرة يقضون  اق 

ّ
أغلب عش كانت موجودة.  القدم 

مباريات قديمة، بينها نهائيات كأس العالم، نهائيات أوروبا، والمباريات التي 
عودة  اليوم  ى 

ّ
تتمن الجماهير  التاريخ.  في  »الكلاسيكيات«  ضمن  ف 

ّ
تصن

 مشاهدة كرة القدم 
ً
المنافسات حتى ولو كانت من دون جمهور، بات مقبولا

الذهاب إلى المدرّج، المهم أن تعود المنافسات،  عبر الشاشة الصغيرة، وعدم 
وتعود الكرة إلى الدوران.

الــعــالــم صــعــبٌ جــداً مــن دون كــرة الــقــدم. هــذه الــعــبــارة ربّــمــا لا تعني مــن لا 
 عاشق للجلد المدوّر. 

ّ
يحبّ كرة القدم، ولكن هي بلا شك تدور في رأس كل

تدور برأس من كان يقطع مسافات طويلة لمشاهدة فريقه المفضل، أو لاعبه 
المــفــضــل. هــنــاك مشجعون كــانــوا يــســافــرون مــن قـــارّة إلــى أخــرى لمشاهدة 
 

ّ
مــبــاراة ورؤيـــة نــجــم يــداعــب الــكــرة. كــانــوا يــقــاتــلــون المــلــل. الــشــعــور بــعــد كــل

هدف  أو صناعة  حــرّة،  ركلة  تسجيل  عند  وكذلك  يُــعــوّض،  لا  »ريمونتادا« 
بطريقة عــبــقــريــة... الــيــوم يــشــاهــد الــجــمــهــور هــذه الــلــقــطــات عــبــر »يــوتــيــوب« 

ويتحسّر.
 كورونا مُظلمٌ وكئيب، ومن دون كرة القدم هو أكثر من ذلك. 

ّ
العالم في ظل

إلى  العالم  وبعودتها سيتغيّر شكل  الشعوب،  بين  لغة مشتركة  القدم  كرة 
 إلى الشمس...

ّ
الأفضل، سيخرج من الظل

)الأخبار(
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السؤال الأول الذي يتبادر

إلى ذهن المعنيين باللعبة: 

هل ستكون هناك بطولة؟

على الغلاف

عبد القادر سعد

متابع  أو  أيّ محبٍّ  على  الصعب  من 
أو حتى عاملٍ في لعبة كرة القدم في 
لــبــنــان أن يــتــخــيّــل فــكــرة عــــدم وجـــود 
بطولة في الموسم المقبل 2021-2020. 
ــم أن مــوســم 2019-

ّ
أصــبــح مـــن المــحــت

2020 قـــد انــتــهــى. ســقــط بــالــضــربــات 
القاضية من أحداث 17 تشرين الأول 
2019، إلى الأزمة الاقتصادية وصولًا 
ــا. حــــاول  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ ــى أزمــــــة فــ ــ إلـ
الـــبـــعـــض صــــادقــــن إنــــقــــاذ مــــا يــمــكــن 
بازدواجية  اصطدموا  لكنهم  إنقاذه، 
 

ٌ
أطراف عديدة معنيّة باللعبة. أطراف

تــتــحــدث شــيــئــا فـــوق الــطــاولــة وتــقــوم 
بـــأشـــيـــاء مــتــنــاقــضــة تـــحـــتـــهـــا. أطــــاح 
تحالف الــهــروب مــن الــواقــع والــتــذرّع 
بــه المــوســم، ووجـــد الاتــحــاد اللبناني 
لكرة القدم وإلى جانبه عدد قليل من 
الأندية لا يتجاوز عددها أصابع اليد 
الـــواحـــدة أنــفــســهــم الــوحــيــديــن الــذيــن 
بت 

ّ
يــرغــبــون بــاســتــكــمــال المـــوســـم. غل

 بها 
ّ

رغم الأزمات التي يمر

لبنان على أكثر من صعيد، 

بدءاً من الأزمة الاقتصادية 

 بجائحة كورونا، 
ً

وانتهاء

اللبنانية  تبقى كرة القدم 

المعنيين  حاضرة لدى 

بها، حيث لا يكاد اثنان 

يجتمعان حتى يكون 

السؤال الأول: هل ستكون 

هناك بطولة في الموسم 

الباب   يفتح 
ٌ

المقبل؟ سؤال

على أسئلة عديدة حول 

البطولة وموضوع  شكل 

اللاعبين الأجانب والعقود 

وغيرها

 الجديد
ّ
أسئلة وهواجس حول شكل الموسم   الكروي

أكثرية الأندية مصالحها الشخصية، 
أو حساباتها الضيقة على المصلحة 
والشلل  كورونا  أزمــة  فجاءت  العامة 
ــــن ضــمــنــهــا  ــــذي يـــضـــرب الــــبــــاد ومـ الــ
ــنــهــي المــوســم 

ُ
ــريـــاضـــي لــت الـــنـــشـــاط الـ

بشكل عملي بانتظار القرار الرسمي 
من اتحاد اللعبة.

وضع الجميع الموسم الماضي خلفهم 
وبدأوا النظر إلى الموسم المقبل وسط 
ــؤالٍ رئـــيـــســـي: هــــل ســـيـــكـــون هــنــاك  ــ ــ سـ

موسم كرة قدم؟
ــابــــة عليه  ســـــؤال كــبــيــر تــصــعــب الإجــ
الآن فـــي وقــــت لا يــعــلــم كــثــيــرون إلــى 
ــفــضــي أزمـــــة كــــورونــــا ومــتــى 

ُ
أيــــن ســت

ستنتهي.
فــإذا كــان الاتــحــاد الــدولــي ومــن بعده 
ــة ومـــــن ضــمــنــهــا  ــاريــ ــقــ الاتــــــحــــــادات الــ
ــادرة على  ــ الاتـــحـــاد الآســـيـــوي غــيــر قــ
تــحــديــد مــهــل زمـــنـــيـــة، فــكــيــف الــحــال 
بــــالاتــــحــــادات المــحــلــيــة الـــتـــي تــنــتــظــر 
الجلوس لاتخاذ  تبلور الصورة قبل 
ــــخ  ــواريـ ــ قــــــــــرارات ووضــــــــع أنـــظـــمـــة وتـ

للموسم المقبل؟
 للمعنيين 

ّ
هـــذا لا يــعــنــي أنـــه لا يــحــق

بــالــلــعــبــة الــتــفــكــيــر بــالمــوســم الــجــديــد. 
مـــوســـمٌ ســيــكــون عـــنـــوانـــه الــرئــيــســي: 

الاستثناء.
تـــشـــيـــر المــــعــــلــــومــــات إلــــــى أن المـــوســـم 
ــلــــى جــمــيــع  ــا عــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ســــيــــكــــون اسـ
ــان عــلــى  ــ ــنـ ــ اثـ ــد، ولا يـــخـــتـــلـــف  ــعــ الــــصــ
لهذا  الرئيسية  العناوين  ــر.  الأمـ هــذا 
من  أكــثــر  تشمل  الاستثنائي  المــوســم 
محور، بدءاً من نظام البطولة ومروراً 
باللاعبين الأجانب وانتهاءً بالعقود.

مــا كــان قائماً بعد انـــدلاع أحـــداث 17 
على  المـــالـــيـــة  والأزمـــــــة  الأول  تــشــريــن 
صـــعـــيـــد الـــــواقـــــع الـــصـــعـــب لـــأنـــديـــة، 
تكرّس بشكل أكبر بعد أزمة كورونا. 
ــن الــصــعــب إرهــــــاق الأنـــديـــة  أصـــبـــح مـ
ــن الـــصـــيـــغـــة  ــ ــمـ ــ ــم عـــــــــــادي ضـ ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ بـ
ــدّ مــن وضــع  الــســابــقــة، وبــالــتــالــي لا بـ
تكون  استثنائية  لبطولة  فني  نظام 
ــة. لــكــن هــذه  ــديــ مــخــتــصــرة تـــريـــح الأنــ
عــلــى  تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن  لا  ــة  ــغـ ــيـ الـــصـ
حــســاب أنــديــة أخــــرى تــرغــب باللعب 

فترة أطول وقادرة على تحمّل الأعباء 
ــا ســيــكــون  ــنــ ــة. وهــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــيــــة الإضـ ــالــ المــ
مهمة وضــع  ــام  أمـ باللعبة  المــعــنــيــون 

رضي جميع الأطراف.
ُ
صيغ بطولة ت

اللاعب  موضوع  هي  الثانية  النقطة 
الأجنبي. فبعد أزمة كورونا المضافة 
إلـــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة ســيــكــون من 
ــــوض الـــبـــطـــولـــة بــاعــبــن  الـــصـــعـــب خـ
ــانـــب، وفــقــا لــــرأي أكــثــر مـــن مــعــنــيّ  أجـ
باللعبة. فبطولة بلا أجانب قد تكون 
أقرب إلى المنطق لأكثر من سبب، أولًا 
بسبب أزمــة فــقــدان الـــدولار الأميركي 
التعاقد  فحين  اللبناني.  الــســوق  مــن 
مع لاعب أجنبي سيكون السؤال الأول 
الــذي سيخطر في بال المسؤولين في 

الأندية: من أين سنؤمّن له دولاراً؟
الـــخـــانـــقـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ الأزمـــــــــــة  أن  كــــمــــا 
والارتـــــــفـــــــاع المــــخــــيــــف لـــســـعـــر صــــرف 
الدولار سيعنيان أن أيّ لاعب أجنبي 
ســـيـــتـــم الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه ســـيـــكـــون مــن 
ــــادس« فــــي ظــــل ضــعــف  ــــسـ »الــــصــــف الـ

قدرة الأندية المالية.

وعــلــيــه، فــإن إلــغــاء الــاعــبــن الأجــانــب 
في الــدوري المحلي أصبح وارداً لدى 
عدد من رؤساء الأندية. كما أن غياب 
أمام  المجال  الأجنبي سيفتح  اللاعب 
الـــاعـــبـــن الــلــبــنــانــيــن كـــي يــحــصــلــوا 

على فرصة أكبر لخوض المباريات.
ــقــــود. هـــذا  الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة هــــي الــــعــ
ــال المــعــنــيــن بــالــلــعــبــة  ــ ــلـــق بـ الـــبـــنـــد أقـ
مــن اتــحــاد وأنـــديـــة ولاعـــبـــن. مشاكل 
عديدة تفجّرت جراء الأزمة المالية في 
ظــل إبـــرام عقود كــان عــدد كبير منها 
لزاماً  سيكون  وبالتالي  فيه.  مبالغاً 
بــنــود  لــلــعــقــود وإدراج  وضــــع ســقــف 
جـــديـــدة فــيــهــا كــمــبــدأ الـــدفـــع بــالــلــيــرة 
بالعقد في  الالــتــزام  اللبنانية، وربــط 

حـــال كــانــت هــنــاك بــطــولــة كــامــلــة غير 
منقوصة.

ــرى  ــي أن هـــنـــاك نـــقـــاطـــا أخــ لا شـــــكّ فــ

عن  الحديث  لــدى  فيها  البحث  يجب 
المــوســم المقبل، مــن أجــور الحكام إلى 
ــــوع عـــائـــدات  أجــــــور المــــاعــــب ومـــــوضـ

الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي ومــســألــة حضور 
الــجــمــهــور مــن عــدمــه. لــكــن تبقى هــذه 
النقاط في المرتبة الثانية التي تحتاج 

ــراف عــديــدة للوصول  إلـــى جــهــود أطــ
الجميع ووفق  إلى صيغ مقبولة من 
والتلفزيون  اللبناني  الاتحاد  قــدرات 

الناقل. أما الأهمّ فسيكون في تحديد 
شــكــل الــبــطــولــة والـــاعـــبـــن الأجـــانـــب 

والعقود التي سيتم إبرامها.

»
ّ

 القدم بين الشمس والظل
ُ

»كرة

 لطواف فرنسا
ٌ

موعد جديد

حاد الدولي للدراجات الهوائية عن تغيير موعد 
ّ
أعلن الات

طواف فرنسا الذي كان مقرّراً بين 27 حزيران/ي ونيو 
أغسطس و20  آب/  بــن 29  ليصبح  يوليو،  تــمــوز/  و19 
كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش بسبب  وذلـــك  أيلول/سبتمبر، 

ــذي لــن يُــقــام  ــان تــرحــيــل مــوعــد الــســبــاق الـ المــســتــجــد. وكـ
في شهر تموز/ يوليو للمرة الأولى منذ الحرب العالمية، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قــرار  بعد  حتمياً، 
مــســاء الاثــنــن المــاضــي تــمــديــد الإغــــاق والــحــجــر حتى 
حتى  كافة  بأشكالها  التجمعات  وحظر  أيــار/مــايــو،   11

منتصف تموز/ يوليو بسبب انتشار »كوفيد-19«.

آرسنال يحترم التزاماته

أعــلــن نـــادي آرســنــال الإنــكــلــيــزي أنــه لــن يستخدم خطة 
الأجور  دفع  وسيواصل  بالوظائف  للاحتفاظ  حكومية 
الكاملة للعاملين والعمالة المؤقتة حتى نهاية أيار/ مايو. 
ف الدوري الممتاز حتى 30 نيسان على الأقل بسبب 

ّ
وتوق

جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعهّد النادي اللندني 
فــي الــبــدايــة بــدفــع رواتــــب الــعــامــلــن حــتــى نــهــايــة الشهر 
الجاري. وقال آرسنال في بيان: »كل العاملين يحصلون 
ذلــك. نحن  ط لمواصلة 

ّ
أجــورهــم كاملة ونحن نخط على 

لا نــنــوي حــالــيــا اســـتـــخـــدام خــطــة الــحــكــومــة لــاحــتــفــاظ 
بــالــوظــائــف«. وأضـــاف »إلـــى جــانــب كــل العاملين، فنحن 
د التزامنا أيضاً بدفع أجور العمالة المؤقتة لدينا حتى 

ّ
نؤك

أبــريــل«. وتابع   مــن نهاية نيسان/ 
ً
بــدلا أيــار/مــايــو  نهاية 

»بالنسبة إلى العمالة المؤقتة في أيام المباريات هذا يعني 
أنــنــا سندفع أجــورهــم عــن المــبــاريــات الأربـــع فــي الـــدوري 
الممتاز والتي تأجّلت كما سندفع أجورهم مرة أخرى إذا 

أقيمت المباريات لاحقاً«.
المبدئية في استغلال خطة  الأندية رغبته  وأبــدى بعض 
فيروس  جائحة  خــال  بالوظائف  للاحتفاظ  الحكومة 
وتوتنهام  ليفربول  مــن  تــراجــع  يــحــدث  أن  قبل  كــورونــا 
الــتــعــرّض لانــتــقــادات حـــادّة.  هوتسبير وبــورنــمــوث بعد 
وقــال آرســنــال إنــه فــي مباحثات مــع لاعبيه بخصوص 
ه لم يتوصل 

ّ
»التحديات المالية المحتملة« في المستقبل لكن

بعد إلــى اتــفــاق معهم فــي كيفية المــضــي قــدمــا فــي هذا 

الأمــر. وفــي الأســبــوع المــاضــي، أعلن وســت هــام يونايتد 
مع  للتعامل  اللاعبين  أجــور  في   

ً
تأجيلا وساوثامبتون 

الأزمة المالية بسبب انتشار الفيروس.

سانيه إلى بايرن
ــوروا ســانــيــه لاعـــب نـــادي مانشستر  ــ لا يـــزال الألمـــانـــي ل
سيتي الإنكليزي لكرة القدم مرتبطاً بالانتقال إلى بايرن 
ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات السبع الأخيرة، وفق ما 
»سبورت  دامير سموليان صحيفة  الجديد  وكيله  أفــاد 

بيلد« الألمانية.
وارتبط سانيه )24 عاماً( بالانتقال إلى العملاق البافاري 
الصيف الماضي لا سيما بعد رحيل الجناحَين الفرنسي 

تعرّضه  أنّ   
ّ

إل روبـــن،  آريــن  والهولندي  ريبيري  فــرانــك 
لــتــمــزق فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الأمـــامـــي لــركــبــتــه اليمنى 
أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في آب/ أغسطس 

الفائت، دفع بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.
وغــاب الألمــانــي الــدولــي منذ ذلــك الوقت عن الفريق الأول 
لسيتي بطل إنكلترا في العامين الماضيين، فيما خاض 
الرديف  الفريق  الفائت أول مباراة مع  في شباط/فبراير 
ــة في  ــرويـ ــكـ ضـــد آرســــنــــال، قــبــل تــعــلــيــق المـــنـــافـــســـات الـ
ي فيروس كورونا المستجد. وقال 

ّ
بريطانيا بسبب تفش

تفويض  لدينا رسمياً  بــات  الآن،  من  »ابــتــداء  سموليان: 
مفاوضات«.  إجــراء  وبإمكاننا  سانيه  لــوروا  عن  وكالة 
الذي  الوحيد  الألمــانــي  الــنــادي  »بــايــرن ميونيخ هو  وتابع 
يمكن للوروا أن يفكر فيه للمرحلة التالية من مسيرته. إذ 
يعتبر أن الظروف متاحة له لتحقيق هدفه الأكبر: الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبــا«. وأكــد سموليان أن »اهتمام 
بايرن )بسانيه( ليس سراً، ولكن هناك العديد من الأندية 
الأوروبية الكبرى التي تواصلت معنا بشأن لوروا« حيث 
ين الإسبانيين ريال مدريد 

َ
أشارت »بيلد« إلى أنّ العملاق

وبرشلونة من بين تلك الأندية. 
الــحــالــي مــع سيتي فــي حــزيــران/  وينتهي عــقــد ســانــيــه 
يونيو 2021 وهو خاض معه 134 مباراة سجل خلالها 
39 هدفاً مع 45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه 
الــذي شارك  الألماني  الدولي  الجناح  ويعتبر  عام 2016. 
»المانشافت« سجل خلالها  منتخب  مع  مــبــاراة   21 في 

خمسة أهداف، من المواهب الواعدة لبلاده.

حول العالم

الــحــالــي أصبح  الــكــروي  اثــنــان على أن المــوســم  لا يختلف 
أزمـــة كورنا  إليها  الاقــتــصــاديــة مضافة  فــالأزمــة  ســابــقــا. 
المسؤولين  الحالي وأصبحت مهمة  الموسم  أنهت مفاعيل 
 بعد. 

ً
انتهاء المفاعيل ليس كاملا التفكير بالموسم المقبل. 

المقدمة،  بالشكاوى  ق 
ّ
ويتعل ينزف  زال  ما  »جـــرحٌ«  هناك 

ــاوى المـــرفـــوعـــة، مـــن قــبــل عــــددٍ مـــن الــاعــبــن بحق  ــدعــ ــ وال
أنديتهم. بعض هؤلاء اللاعبين أجانب، كان للاتحاد الدولي 
قــراره في عدد منها. لكن هذه الدعاوى تعود الى المرحلة 
ما قبل 17 تشرين الأول كقضية لاعبي النجمة جيلبرتو 
ــغــريــنــيــدادي ســيــدريــل لـــويـــس. ومــن  دوس ســانــتــوس وال
المتوقع أن تبتّ لاحقاً قضايا أخرى أيضاً تتعلق بلاعبين 
من النجمة كالتونسي مراد الهذلي والغاني إيساكا أبودو 
الذين تم فسخ العقد معهم بعد أحداث 17 تشرين وتوقف 
ملفات   

ّ
حــل فــي  اللبنانية  الأنــديــة  ــدوري. نجحت جميع  ــ ال

لاعبيها الأجانب بتسويات ومن دون مشاكل، باستثناء 
الدولي  للاتحاد  الــقــرار  النهاية، سيكون  في  لكن  النجمة. 

على هذا الصعيد.
اللبنانيين.  اللاعبين  الــى  بالنسبة  الأمـــور  تختلف  محلياً، 
نزاعات  لبتّ  اللبناني  للاتحاد  بشكاوى  تقدّم  منهم  عدد 
الفيفا حيث رفع  الى  مالية مع أنديتهم، وعــدد آخر توجّه 

دعاوى ضد أنديتهم.
شــؤون  لمتابعة  لجنة  الــقــدم  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  ل 

ّ
شك

اللجنة  قــامــت  الــعــالــقــة.  الــقــضــايــا  الــاعــبــن ومهمتها حــل 

بدراسة جميع الشكاوى واجتمعت مراراً وهي في صدد 
ــرارات المــنــاســبــة لــحــل الــقــضــايــا بـــن الــاعــبــن  ــقــ ــ اتـــخـــاذ ال

وأنديتهم، بعد عودة الحياة الى لبنان.
الاتحاد  الــى  مباشرة  المقدمة  الشكاوى  على صعيد  هــذا 
ــاذا عــلــى صعيد الــقــضــايــا المــرفــوعــة الــى  الــلــبــنــانــي. لــكــن مـ
الفيفا؟ أكثر من لاعب في النجمة والسلام زغرتا وغيرهم 
الفيفا. الأخير وبسبب  لــدى  بــدعــاوى  الأنــديــة تقدموا  من 
القاهرة« عمد الى إرجــاع قضايا اللاعبين  مبدأ »الظروف 
باتخاذ  سيقوم  فالأخير  المحلي.  الاتــحــاد  الــى  اللبنانيين 
قرارات ملزمة للطرفين، أي اللاعب والنادي، لحل الموضوع 

ضمن تسويات ترضي الطرفين.
 رئيسي: مـــاذا إذا رفــض الــاعــب الــذي 

ٌ
وهــنــا يــبــرز ســـؤال

الــى الفيفا أن يقبل بــقــرار الاتــحــاد المحلي  تــقــدّم بــدعــوى 
وأصرّ على شروطه معيداً الملف الى الفيفا؟

إن  »الأخــبــار«  لـــ بــالمــلــف  الرئيسيين  الممسكين  أحـــد  يــقــول 
قـــرارات الاتــحــاد ستكون ملزمة، وحتى إذا أصــرّ اللاعب 
وعاد الى الفيفا، فإن الأخير سيطلب تنفيذ قرار الاتحاد 
يرتكز  التي  القاهرة«  »الــظــروف  مبدأ  من  انطلاقاً  المحلي، 
عليها الاتحاد الدولي في قرار إسناده بت قضايا اللاعبين 
المحليين الى اتحادهم المحلي. »لو كانت الظروف طبيعية، 
لكان الفيفا قد اتخذ القرار بنفسه، لكن في ظل الظروف 
الــراهــنــة ســيــلــتــزم الــفــيــفــا بــقــرار الاتـــحـــاد المــحــلــي«، يقول 

»الأخبار«. مصدر رفيع لـ

»جرح« العقود يحتاج الى مداواة

يتفق 

كثيرون على 

أن الموسم 

الجديد 

سيكون 

استثنائياً على 

جميع الصعد 

)عدنان الحاج 

علي(
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عبدالله السناوي*

لا توجد تجربة معاصرة في تاريخ الأوبئة، التي مرّت على العالم وامتدّت بالعدوى إلى مصر، تقارب ما يحدث الآن تحت 
ضربات »كورونا« المستجد.

عندما أوشكت مدافع الحرب العالمية الأولى على أن تصمت عام 1918، بدأت تنتشر جائحة »الإنفلونزا الإسبانية«.
لم تعطِ هذه الجائحة للعالم فرصة التقاط أنفاس يلملم فيها أحزانه على ملايين الضحايا، فضربت بقسوة هائلة وأسقطت 

 التقديرات تجاوزت الوفيات 50 مليوناً في أنحاء القارة الأوروبية.
ّ

أكثر من الذين ماتوا في الحرب. وبأقل
م الإعلامي عليه. وبعد عام انتفضت مصر 

ّ
وصل الوباء إلى مصر، حيث أصاب عشرات الآلاف، ولكن حدث نوع من التكت

طلباً للاستقلال وجلاء قوات الاحتلال البريطاني، في ثورة 1919.
التي سادت   تقرير المصير 

ّ
نــداءات حق المميتة في المشهد المصري، وحضرت  تــوارت »الإنفلونزا الإسبانية« بضرباتها 

العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. حينها، جرى التكتم على الجائحة بالرقابة الأوروبية المشدّدة، خشية التأثير على 
الروح المعنوية للمقاتلين في خنادق الحرب الذين لم يعودوا إلى ديارهم، كما جرى التكتم على تفاهمات وصفقات جرت 
أثناء الحرب، مثل اتفاقية »سايكس بيكو« )1916(، التي قسّمت العالم العربي. وكان إعلان وعد »بلفور« عام 1917، إنذاراً 
مبكراً بأثمان فادحة سوف تدفع في مصر وعالمها العربي، من إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب شعبها 
والتنكيل به. بصورة أو بأخرى، تجاوزت الإنسانية جائحة »الإنفلونزا الإسبانية« فيما بقيت آثار الحرب العالمية الأولى 

غائرة على الجسد العربي حتى الآن.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، رُسمت خرائط وموازين قوى جديدة، انقسم العالم إلى معسكرين كبيرين متناقضين 

أيديولوجياً واقتصادياً وعسكرياً، أحدهما بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والآخر بقيادة الاتحاد السوفياتي السابق.
عند ذروة الحرب العالمية الثانية انتشرت أوبئة، انتقلت هذه المرة إلى مصر، فجرى التكتم بالرقابة على بعضها، بينما لم 

يكن ممكناً التكتم على بعضها الآخر.
 ما أمامه. كان ذلك بعد حادث 4 فبراير، الذي 

ّ
وفي عام 1942، ضرب وباء »الملاريا« صعيد مصر، كأنه إعصار يجتاح كل

جبر فيه الملك فاروق بقوة الدبابات البريطانية، التي حاصرت قصره، على تعيين مصطفى النحاس، زعيم حزب »الوفد« 
ُ
أ

صاحب الأغلبية الشعبية بلا منازع، رئيساً للحكومة مع اقتراب القوات الألمانية من العلمين عند ساحل مصر الشمالي.
فت بسبب ضربات »الملاريا«، وأعداد الموتى 

ّ
م بالرقابة العسكرية على نشر الفظائع التي تخل

ّ
في تلك الأجواء، جرى التكت

الذين سقطوا من دون علاج، فالحكومة لا تريد أن تبدو في وضع عجز والقصر الملكي يريد أن يكشف ما هي عليه من 
م في الجائحة. وذلك بتعبير الصحافي الشاب في ذلك الوقت محمد 

ّ
ة حيلة، أما سلطات الاحتلال فلا تريد لأحد أن يتكل

ّ
قل

حسنين هيكل، الذي تابع المأساة الإنسانية من مركز الوباء في أسيوط، ولم يتمكن من نشر غالبية تحقيقاته الميدانية 
ه.

ّ
بذريعة أنها تؤثر على الأوضاع في البلد كل

بثّ 
ُ
لم يعد ذلك ممكناً، الآن، في عالم ثورة الاتصالات والمعلومات والأقمار الاصطناعية، حتى إنّ تطورات جائحة »كورونا« ت

على الهواء مباشرة من مواقع المآسي الإنسانية.
بحسب بعض التقديرات للذين ماتوا بوباء »الملاريا« بين أواخر عام 1942 وبدايات عام 1943، فإنهم يتجاوزون الـ120 ألفاً، 

وهو رقم مخيف يكشف ضراوة الوباء في مناطق شديدة الفقر والعوز وتعاني من التهميش والعزلة.
لم تكن هناك أدويــة لوباء »الملاريا«، وأخــذت البشرية وقتاً حتى توصّلت بالعلم إلى علاج ناجع يقال الآن إنه قد يصلح 
الوباء توضع عليها من  التي يضربها  والبيوت  التشدّد،  بالغة  الاحترازية  الإجــراءات  كانت  المستجد.  »كورونا«  لمواجهة 

الخارج علامة »إكس« حمراء ومن يموت يُدفن في مكانه.
»كورونا«  ورغم اختلاف الأزمان والأماكن، فإنّ ما حدث في قريتين مصريتين في الدلتا من تجمّعات ترفض دفن موتى الـ
في مقابر عائلاتهم، خشية الإصابة بالوباء، فيه استدعاء ما لشيء كامن في الذاكرة العامة، كأننا لم نتقدم خطوة واحدة 

في إدراك الحقائق العلمية والطبية.
المجتمع المصري، حقيقته وهواجسه، نقاط قوته وضعفه، ومدى  يــدور في قاع  أننا لا نعرف كفاية ما  إلى  يؤشر ذلك 
انكشافه أمام أية أخطار متصوّرة. وإذا ما سألنا عن الطريقة التي انتشر بها وباء »الملاريا«، فإنّ الإجابة تكاد تقارب 

الطريقة التي انتشر بها وباء »كورونا«.
بتعبير الأستاذ هيكل، وهو يستعيد في آب / أغسطس 2005، تجاربه المهنية الأولى في تغطية الأوبئة، فإنّ »كل شيء 
التي جاءت إلى مصر مع  البشر... والأفكار... وحتى الأمــراض والجراثيم، مثل ناموسة الملاريا  يحتاج إلى مواصلات... 
الإنكليز من الجنوب على قطار«. »أتت ناموسة الملاريا على ظهر القطارات الذاهبة، والآتية لتحمل الإمدادات، حتى تواطنت 

في مزارع القصب في أرمنت وكوم أمبو«.
 أرجاء العالم من 

ّ
لم يكن فيروس »كورونا« المستجد في حاجة إلى مثل هذه الرحلة الطويلة، فقد حملته الطائرات إلى كل

موطن نشأته في ووهان الصينية.
كانت »الملاريا« أولى ضربات أربعينيات القرن الماضي، تلتها بعام واحد 1943 جائحة »الحمى الراجعة«، أو الموجة الثانية 
من »الملاريا«. ثم جاءت الضربة الثالثة بوباء »الكوليرا«، بين عامي 1945 و1947، الذي تمركز في قرية القرين على تخوم 
مدينتي فاقوس في محافظة الشرقية والتل الكبير في محافظة الإسماعيلية. بدت »الكوليرا« بموضع انتشارها، في تماسٍ 
مع معسكرات الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية والتل الكبير، والتي كانت قد اكتسبت وفق معاهدة عام 1936، الحق 
ح 

ّ
في إنشاء مثل هذه المعسكرات في منطقة قناة السويس. في توقيت تالٍ من الأربعينيات، نشأت حركات كفاح مسل

شاركت فيها قوى وطنية عديدة ضد تلك المعسكرات. حينها، ضربت »الكوليرا« فلاحين مصريين ليست لهم أية حقوق 
أن يحيا شعبهم حراً  أمل  الاحتلال على  الفدائيين ضد معسكرات  توالت ضربات  بلدهم، كما  اجتماعية وإنسانية في 

وكريماً على نفسه.
عها بنفسه، تصاعدت عمليات الفدائيين، التي شارك فيها »الضباط الأحرار« 

ّ
بعدما ألغى النحاس معاهدة 1936، التي وق

تدريباً وتسليحاً، حتى وصلت ذروتها قبيل حريق القاهرة في 26 كانون الثاني / يناير 1952، وكان ذلك داعياً إضافياً 
ى وباء »الكوليرا« في أجواء غضب تنذر بتحولات سياسية عميقة.

ّ
لثورة »23 يوليو« من العام نفسه. هكذا تفش

طلق عليها »دفعة الكوليرا«، وقد ضمّت على تباين 
ُ
من مفارقات التواريخ أن الدفعة التي دخلت الكلية الحربية عام 1947، أ

توجهات وأدوار عناصرها، الرئيس الأسبق حسني مبارك والقطب الناصري السفير الراحل محمد وفاء حجازي وسامي 
شرف وزير رئاسة الجمهورية، ومدير مكتب جمال عبدالناصر.

حصدت الأوبئة الثلاثة ـــ »الملاريا« و»الحمى الراجعة« و»الكوليرا« ـــ حياة ما لا يقل عن 400 ألف مصري، وهو رقم مهول 
بالنظر إلى أعداد السكان في ذلك الوقت.

ه، ففاقت 
ّ
في العام التالي، 1948، نشبت حرب فلسطين، وكانت نقطة تحوّل جوهرية في التاريخ المصري والعربي الحديث كل

تأثيراتها الإنسانية ضربات الوباء وأعداد ضحاياه وصبغت نتائجها السياسية والعسكرية ما جرى بعدها، حتى الآن.
التي لحقت  الخسائر  قارن بأحجام 

ُ
ت فإنها لا  الأربعينيات،  أوبئة  الفادحة من ضربات  الإنسانية  الخسائر  رغم أحجام 

ه.
ّ
بمصر وعالمها العربي، من وباء العنصرية الصهيونية وما ألحقته بها من عرقلة لأية فرصة تقدّم تستحق

، وعالماً جديداً يوشك 
ً
أمام جائحة »كورونا«، فإن هناك حقائق جديدة تتبدّى في الأفق، من دون أن تستبين ملامحها كاملة

عة في بنية النظام العالمي ستنعكس بالضرورة علينا هنا في مصر.
ّ
أن يعلن عن نفسه. والتغييرات المتوق

تبدّت  أكثر من عشر ســنــوات، حتى  الثانية  العالمية  الحرب  نتائج  وليلة، فقد استغرقت  يــوم  لا شــيء ســوف يحدث بين 
حقائقها ومعادلاتها وموازين القوى التي تحكمها، وتحدّدت قواعد الاشتباك في النظام العالمي الجديد.

شيء من ذلك سوف يحدث، بتأثير مباشر من الصراع المحتدم مع »كورونا« المستجد، فالوباء هذه المرة في واجهة التغيير 
لا في خلفيته الاجتماعية والسياسية.

ض الاحتقانات السياسية والاجتماعية 
ّ
راً الدروس الحقيقية، ننظر في المرآة ونصوّب الأخطاء، نخف

ّ
إذا لم نستخلص مبك

ى ضربات غير 
ّ
المتوحّشة، فسوف نتلق الرأسماليات  م أظفار 

ّ
قل

ُ
التعليم والصحة ون علي من شأن 

ُ
ن بقدر ما هو ممكن، 

محتملة في عالم ما بعد »كورونا«.
* كاتب وصحافي مصري
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على الغلاف 

لــلــمــؤســســات الـــديـــنـــيـــة، لا ســيــمــا الــكــنــيــســة، 
ــوّل عــلــيــهــا لــتــقــديــم  ــعــ الـــتـــي كـــانـــت الــجــهــة المــ
الـــرعـــايـــة والـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة حـــن كــانــت 
أطــوارهــا  فــي  أو  غائبة  الــدولــة ومؤسساتها 
الدينية  المؤسسات  فمتى نجحت  الجنينية. 
ــر وتــنــتــشــر  ــ ــــزدهـ ــانــــت تـ ــمــــة، كــ ــهــ ــــي هــــــذه المــ فـ
الأديــان،  وتحوي  والعكس صحيح.  أفكارها 
والتكافل  الإيثار  على   

ّ
تحث جوانب  عموماً، 

والإغاثة وبذل المحبة، لا سيما في الجوانب 
الاجتماعية، كانت المؤسسات الدينية تستند 
إليها لتعبئة المــوارد المجتمعية في الكوارث 
، يذكر بعض علماء المسلمين 

ً
والأزمــات. مثلا

ــــروج فــــــــراراً مــن  ــــخـ ــن الـ ـــهـــي عــ
َ
ــن حــكــمــة الـــن عــ

الطاعون »أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لصار من عجز عنه بالمرض المذكور أو غيره 
ــدَ مـــن يــتــعــهــده حياً  ـ

َ
ــق ــفـ ضـــائـــع المــصــلــحــة ولـ

رع الخروج فخرج الأقوياء 
ُ

وميتاً، ولو أنه ش
لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء«. 

يرى ويليام شويكر، أستاذ في مجال الأخلاق 
الــاهــوتــيــة فـــي جــامــعــة شــيــكــاغــو فـــي مقالة 
 الدين والمرض وبشكل 

ّ
بعنوان »دين مُعدٍ«، أن

غريب ساهما في تشكيل بعضهما البعض، 
من ناحية دور التعاليم والممارسات الدينية 
 ،

ً
ــه. فــمــثــا بــخــصــوص المــــرض والاســتــجــابــة لـ

 بعض التعاليم الدينية على الاحتكاك 
ّ

تحض
مع المرضى، حتى مع احتمال تعرّض حياتهم 
للخطر، فيما ديانات أخرى تكون أكثر حذراً 
 الخدمة الاجتماعية 

ّ
كما يُنسب لليهودية. إن

النفسي  بالأمان  إحساس  وإنتاج  والإغاثية 
 لمــشــروعــيــة 

ً
والــــروحــــي، تــمــثــل مـــصـــدراً هـــائـــا

المؤسّسات الدينية ودورها. 
تــــعــــرض ســــتــــون الــــتــــجــــربــــة المـــســـيـــحـــيـــة فــي 
 المؤرّخين 

ّ
التعامل مع الأوبئة، فتشير إلى أن

يــــرون أن الــطــاعــون الأنــطــونــي الــــذي أصـــاب 
عامي  بين  )استمر  الرومانية  الإمبراطورية 
تقريباً(  سكانها  مــن   %10 وقــتــل  و180   165
أدى إلـــى انــتــشــار المــســيــحــيــة بــفــعــل مـــا قــدمــه 
المسيحيون من رعاية ونموذج روحي، حيث 
ــبــرت الأوبــئــة مــن نتائج »أفــعــال الخليقة 

ُ
اعــت

ــه مُـــحـــب«. ثم  المـــكـــســـورة المــنــتــفــضــة بـــوجـــه إلــ
في  262م(  ـــ  )249م  القبرصي  الــطــاعــون  كــان 
ــا، ونــتــيــجــة  ــة الـــرومـــانـــيـــة أيـــضـ ــبـــراطـــوريـ الإمـ
الذي  )القبرصي(  سايبريان  الكاهن  لعظات 
الطاعون  البكاء على ضحايا  دعا لاستبدال 
لأنهم في الجنة، بمضاعفة الجهود للاهتمام 
وتلبية  المرضى  مسؤولية  وتحمّل  بالأحياء 
احتياجاتهم بمعزل عن ديانتهم، ما أدى إلى 
انتشار واسع للمسيحية. ونتيجة لذلك، كان 
 مــن الــنــصــف في 

ّ
عـــدد ضــحــايــا الــطــاعــون أقـــل

سواها،  مــع  بالمقارنة  المسيحية  المجتمعات 
كما تــوصــل عــالــم الاجــتــمــاع رودنـــي ســتــارك. 

من يقيمون صلوات الجمعة في الشوارع، أو 
حاولوا دخول المراقد الدينية بالقوة )مدينة 
(، أو مــكــابــرة بــعــض الــكــنــائــس 

ً
مــشــهــد مـــثـــا

 أصرّ الكاهن رودني هووارد 
ً
الصغيرة )مثلا

بـــراونـــي مـــن فـــلـــوريـــدا عــلــى تـــحـــدّي الــقــيــود، 
نربي  لأنــنــا  »مفتوحة  كنيسته   

ّ
بـــأن متحجّاً 

ـــت 
ّ
تـــعـــن إحــــيــــائــــيــــن ولــــيــــس مــــخــــنــــثــــن«( أو 

بــعــض جــمــاعــات الــحــريــديــم فــي كــيــان الــعــدو 
بــراك(.  بني  مستوطنة  في  )كما  الإسرائيلي 
وكــانــت كنيسة يــتــزعّــمــهــا لــي مـــان ـــــــ هــي في 
الوباء،  ي 

ّ
تفش في  الجنوبية ساهمت  كوريا 

كونها تفرض الحضور للعبادة أثناء المرض 
 
ّ
ـــ هي أن الــذي تعتبره خطيئة. وقد زعم مان 
انــتــشــار المــــرض هــو »صــنــيــعــة الــشــيــطــان في 

سعي لإيقاف الانتشار السريع لكنيسته«. 
لــذلــك، يــرى مــقــال فــي »نــيــويــورك تــايــمــر« أنه 
»فــــي الــــوبــــاء، الـــديـــن يــمــكــن أن يــكــون بلسماً 
صحيفة  وفــي   .)2020 آذار   24( مخاطرة«  أو 
»نيوزويك«، يستند كريغ كونسيدين )أستاذ 
في قسم علم الاجتماع في جامعة رايس(  إلى 
أحاديث النبي محمد حول الطاعون )ومنها: 
»إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا 
وقـــع بــــأرضٍ، وأنــتــم بــهــا؛ فــا تــخــرجــوا فـــراراً 
منه«، وتأخذ مسألة شروط الخروج الجائز 
ــي الـــنـــقـــاشـــات الــفــقــهــيــة( والــنــظــافــة  ــا فـ ــداهـ مـ
والتداوي، والأخذ بالأسباب لاعتبار أن النبي 
محمد هو أوّل من نادى بالحجر وللاستدلال 
عــلــى الـــتـــوازن بــن الإيـــمـــان والــعــقــانــيــة عند 

النبي.

ثانياً: طبيعة الخطاب الديني تجاه الوباء 

فـــي الـــعـــمـــوم، يـــبـــدو الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي حـــذراً 
 الــنــاس 

ّ
تـــجـــاه الـــوبـــاء الـــحـــالـــي، فــهــو يـــحـــض

ــه ويــوصــيــهــم  عـــلـــى الأمــــــل بـــنـــهـــايـــة قـــريـــبـــة لــ
بــالــدعــاء والــتــضــرّع، ويــجــدهــا فــرصــة لدعوة 
بالخالق  فــي علاقتها  الــتــفــكّــر  إلـــى  الــبــشــريــة 
والـــتـــواضـــع، بــيــنــمــا تـــبـــدو الــخــطــابــات الــتــي 
انتقام من  أنها  أو  الله  الــوبــاء بغضب  تربط 
أعداء الله هامشية. فالانتشار العالمي للوباء 
ــاق  ــن دون حـــصـــانـــة أعــ ــور الـــجـــمـــيـــع مــ ــهــ وظــ
إمــكــانــيــة تفسير وبــــاء »كـــورونـــا« بــاعــتــبــاره 
 الأديان 

ّ
 الأهم أن

ّ
عقاباً لجماعة بعينها. لكن

اهتمّت، في العقود الأخيرة، وبشكل بارز بعد 
مقارباتها  بتطوير  والمآسي،  الكوارث  تزايد 
استياء  الشرور لاستيعاب  لمفهوم  الفلسفية 
ــبــــط الـــشـــكـــوك  ــهــــم وضــ ــرابــ ــطــ المــــؤمــــنــــن واضــ
الواقع، يُلاحظ في  الناتجة عن وقوعها. في 
ــا« تـــراجـــعٌ لــأســطــرة الــديــنــيــة  ــورونــ أزمــــة »كــ
للوباء مقابل صعود الأسطرة السياسية له 
)بحسب مركز »بيو«، 37% من الجمهوريين 
فـــي مختبر  صُـــنـــع  الـــفـــيـــروس   

ّ
أن يــعــتــقــدون 

مقابل 21% من الديموقراطيين(.
للجدل مصطفى  المثير  الإيــرانــي  المفكّر  يــرى 
ــاد تــصــبــح أكــثــر  ــحــ  ظـــاهـــرة الإلــ

ّ
مــلــكــيــان، أن

 مــعــانــاة البشر 
ّ

انــتــشــاراً بــن الــنــاس، فــي ظـــل
الناتجة عن الحروب المدمّرة وانتشار الأوبئة 
تحصد  الــتــي  الطبيعية  الـــكـــوارث  وحــصــول 
 
ّ
أن هــو  هنا،  الإشكالية  ومنشأ  الــنــاس.  آلاف 
الإنسان قد لا يجد الطاقة النفسية والمبرّرات 
العقلية لتقبّل هذا النمط من الآلام والمآسي، 
 وجود إله يستطيع منعها إن لم يكن 

ّ
في ظل

هو المسبّب لها، بحسب ما قد يفهم الإنسان 
ــع هـــذه  ــ ــــي إطـــــــار رفــ الـــــعـــــادي والـــبـــســـيـــط. وفــ
الدين في  إلــى فهم  الإشكالية، يدعو ملكيان 
إطــــار ضــــرورة تــحــديــد »تــوقــعــات الــبــشــر من 
الدين«، بمعنى ضرورة تحديد ما هي الأمور 
التي يمنحها الدين للإنسان في هذه الحياة، 
ذلــك أنــه ليس من وظيفة الدين منع حصول 
الــحــؤول دون إصابة  أو  الطبيعية،  الــكــوارث 
ــــرض، بـــل وظــيــفــة الــديــن  الإنـــســـان بـــالألـــم والمــ
هــي إضــفــاء مــعــنــى عــلــى الآلام الــتــي تصيب 
الإنــــســــان وإعـــــطـــــاؤه الــــقــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة 
بهدفية  الحياتية  مسيرته  وربــط  المشكلات، 
تربطه بالقيم المعنوية في الدنيا والخلاص 
ــرة. )ســلــســلــة مــحــاضــرات لمصطفى  ــ فـــي الآخــ
طهران  جامعة  الإلــهــيــات/  كلية  فــي  ملكيان 
 
ً
تحت عنوان »توقعات البشر من الدين«، نقلا

عن الدكتور حبيب فياض(.

ثالثاً: القدرة على المساهمة في 

خدمات الرعاية وتخفيف المعاناة

ــد  ــا، كـــــان هـــــذا هــــو الاخــــتــــبــــار الأشــ ــيـ  تـــاريـــخـ

حسام مطر*

مــنــذ مــئــة عــــام تــقــريــبــا، لـــم تــخــتــبــر الــبــشــريــة 
ــذا المـــســـتـــوى مـــن الــهــلــع حــول  ــاع هــ ــ ــاءً أشـ ــ وبــ
العالم، فقد تسبّبت أوبئة سابقة بعدد أكبر 
 أنــهــا بقيت مــحــصــورة في 

ّ
مــن الــضــحــايــا إل

مجتمعات طــرفــيــة مــحــددة ولـــم تــتــحــول إلــى 
ظاهرة عالمية. لذلك، نحن غير مهيّئين نفسياً 
وثــقــافــيــا للتعامل مــع وبـــاء »كـــورونـــا«. ومــن 
الــوبــاء هو سؤال  التي يثيرها  أبــرز الأسئلة 
الدين، فالأوبئة بما تستجلبه من موت وآلام 
ومـــخـــاوف وتــــســــاؤلات عــقــائــديــة ووجـــوديـــة 

تستدرج الدين مباشرة للتفاعل معها.

ثير
ُ

التشابك الم

يكشف تــاريــخ الأوبــئــة والأديــــان عــن تشابك 
مــثــيــر بــيــنــهــمــا، فــكــاهــمــا ســاهــم فــي تشكيل 
ــيــــة،  الآخـــــــــر فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــرحــــلــــة تــــاريــــخــ
ــو تــفــاعــل أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن الــتــعــمــيــمــات  وهــ
الــتــبــســيــطــيــة، إذ ســاهــمــت الأديـــــان حــيــنــا في 
احتواء الأوبئة ومآسيها وحيناً آخر حصل 
الــعــكــس، وأحــيــانــا أدّت الأوبـــئـــة إلـــى ازدهــــار 
الــديــنــيــة، وأحياناً  المــؤسّــســات  الإيــمــان و/أو 
أخــرى أدت إلى تقويضهما. مع الإشــارة إلى 
ــد لــأوبــئــة هـــي مـــع الــديــانــة  ــ أن الــصــلــة الأشـ
الجغرافي  نطاقها   

ّ
أن إلـــى  نــظــراً  المسيحية، 

تــاريــخــيــا، ولأســـبـــاب طــبــيــعــيــة، أكــثــر عــرضــة 
ي الأوبئة بالتحديد في أوروبا. 

ّ
لتفش

ــتــــاذ الــبــيــولــوجــيــا  ــيــــوز، أســ ـــل ديـــفـــيـــد هــ
ّ
ــل يُـــعـ

التطورية في جامعة بينسلفانيا )عام 2011( 
أنه على البيولوجيين معاملة الدين بجدية، 
العالمية نشأت  الديانات   بعض 

ّ
أن إلــى  نظراً 

في وقت انتشار أمراض مُعدية، وبالتزامن مع 
ازدهار المدن. فبين عام 800 قبل الميلاد وعام 
200 قبل الميلاد، حين ازدهرت المدن وانتشرت 
ي السكان، ظهرت 

َ
الأوبئة التي قضت على ثلث

لدى  الدين  أهمية  الحديثة.  الديانات  جــذور 
هيوز في ما يخصّ الأوبئة، تنطلق من قوة 
الدين في تشكيل سلوك الناس بشكل لم يكن 
ممكناً مــن دون ذلــك، فــالأديــان تشكّل سلوك 
الـــنـــاس بــطــريــقــة لا يــمــكــن لــنــظــريــة الــتــطــوّر 
الأديــان  توقعه. وقــد تأثرت عقائد جملة من 
بما إذا كــان مناصروها فــرّوا من الأوبــئــة أو 

بقوا والتزموا بمساعدة المرضى.
بـــنـــاء عـــلـــيـــه، تـــرتـــبـــط الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة 
لانتشار وبــاء »كــورونــا« على الأديـــان، سواء 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإيــــمــــانــــي أو المـــؤســـســـاتـــي، 

بجملة متغيّرات وعوامل، منها:

سات الدينية 
ّ

: الأداء العقلاني للمؤس
ً
أولا

 من الوباء
ّ

في الحد

 مــوقــف الــتــيــارات الرئيسية 
ّ
 هــنــا يُــاحــظ أن

إيجابية  بنزعة  ــســم 
ّ
ات الــعــالــم،  حــول  الدينية 

ــاه الـــعـــلـــم بــمــنــحــه الأفـــضـــلـــيـــة فــــي قـــيـــادة  تـــجـ
مــواجــهــة »كـــورونـــا« والــتــأكــيــد على الالــتــزام، 
ر أحياناً، بالإجراءات ومنها 

ّ
ولو بشكل متأخ

إغـــاق دور الــعــبــادة أو فـــرض قــيــود شــديــدة 
والتعقيم،  والتباعد  المراسم  )تقليص  عليها 
ز 

ّ
 هـــذا الــحــضــور فــي أمــاكــن الــعــبــادة يــعــز

ّ
لأن

التضامن والبعد الروحي والدعم النفسي في 
السعي لمساعدة  ز من 

ّ
المــرض، ويعز مواجهة 

ــدراً من  ــ ــذه المـــنـــافـــع تــســتــحــق قـ ــ ــن، وهـ ــريــ الآخــ
المــخــاطــرة المــحــســوبــة، تــقــول لايــمــان ســتــون، 
بــاحــثــة فــي مــؤسّــســة الـــدراســـات الأســريــة في 
أو   )2020 آذار   13 بوليسي«،  »فــوريــن  مجلة 
التحوّل إلى »العبادة الرقمية« عبر الإنترنت 
ــيــــو«، 57% من  )بــحــســب مــســح لمـــؤسّـــســـة »بــ
تحوّلوا  الكنائس  يــرتــادون  ممّن  الأميركيين 
إلى العبادة عبر التلفاز أو الإنترنت(. وشمل 
الإغلاق المراكز الدينية الأهم في العالم، مثل 
تقدّم  ومــع  ومشهد.  المكرمة  ومكة  الفاتيكان 
خطر الوباء تزداد بشكل ملحوظ، انضباطية 
المؤسّسات الدينية، ففي العراق أعلن المرجع 
السيستاني تأييده منع  السيد علي  الديني 
أيّ تجمّعات تمنعها الدولة، للحدّ من انتشار 
 مـــن يحمل 

ّ
ــا«، مــعــتــبــراً أن ــ ــــورونـ فـــيـــروس »كـ

»قاتل  بإصابته  علمه  مع  ويتنقل  الفيروس 
متعمّد«.

ــــجــــاه جــمــاعــات 
ّ
فــيــمــا تــــمــــرّدت عــلــى هــــذا الات

ــارج المـــؤســـســـات الــديــنــيــة  ــ هــامــشــيــة، ومــــن خـ
ــا مــــا زال يــــرفــــض حــمــات  ــهـ ــنـ ــة )مـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
كبعض  بالهولوكوست(،  ويشبّهها  التلقيح 

وهــــذا مــوقــف كـــــرّره مـــارتـــن لــوثــر عــــام 1527 
مـــع وبـــــاء بـــوبـــونـــيـــك، حـــن دعــــا المــســيــحــيــن 
الطاعون والمــوت في مواقعهم،  إلــى مواجهة 
وحيث على الأطباء الصمود في المستشفيات 
فالطاعون »لا  المقاطعات،  إدارة  والحكام في 
يلغي المــســؤولــيــات عــلــيــنــا، بــل يــحــوّلــهــا إلــى 

صلبان وعلينا أن نكون جاهزين للموت«.
في المقابل، أدى الطاعون )الموت الأسود( الذي 
اجتاح أوروبـــا، بين عامي 1347 و1351، إلى 
تضعضع الكنيسة الكاثوليكية، وإلى صعود 
حــركــات ديــنــيــة مــن خــــارج هــرمــيــة الكنيسة. 
تفحص أطروحة ماك لورين زينتنر )جامعة 
ميسيسيبي، 2015( كيف فشلت الكنيسة في 
مواجهة الطاعون، وفي التعامل مع نتائجه 
المدمّرة، فانكشفت هشاشة وعودها الدنيوية 
وتراجعَ الإيمان الشعبي بها والثقة بدورها، 
وهــي المؤسسة التي كــان منوطاً بها حينها 
ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار والــــهــــدايــــة. لــقــد اكــتــشــف 
المــؤمــنــون »الــجــانــب الــبــشــري« مــن الكنيسة 
الـــذي عجز عــن إنــقــاذهــم مــن الــوبــاء، بحسب 
الكنيسة لم  الــضــمــور فــي دور  زيــنــتــنــر. هـــذا 
ينعكس سلباً على الإيمان بالله، بل صعدت 

قاً بفكرة الغيب.
ّ
حركات دينية أكثر تعل

وتــحــيــل أطـــروحـــة زنــتــنــر فــشــل الــكــنــيــســة في 
مــواجــهــة الـــوبـــاء حــيــنــهــا إلـــى جــمــلــة أســبــاب 
منها: أن الكنيسة كانت تمرّ بمرحلة ضعف 
قبل وقــوع الــوبــاء، نتيجة انزلاقها إلــى لعبة 
الــثــروة والــســلــطــة. ثــمّ أن الكنيسة فــقــدت في 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الـــوبـــاء عــــدداً كــبــيــراً من 
فــي طقوس  يــشــاركــون  كــانــوا  مــمــن  كهنتها، 
الاعـــتـــراف أو طــقــوس الـــدفـــن )لـــذلـــك، صـــدرت 
فـــتـــاوى أجــــــازت لأيّ شــخــص مـــوجـــود قــرب 
الــشــخــص المحتضر »حــتــى لــو كــانــت امـــرأة« 
ى الاعــتــراف(. فمن المحتمل أن معدل 

ّ
أن يتلق

ــان أعـــلـــى مـــن مــعــدل  الـــوفـــيـــات بـــن الــكــهــنــة كــ
ــــت مـــعـــدلات  ــراوحــ ــ ــات بــــن الــــنــــاس )تــ ــيــ ــوفــ الــ
ــــى %60  الـــوفـــيـــات بــــن الــكــهــنــة بــــن 45% إلـ
فيما تشير دراســات إلى أن الرقم الأكثر دقة 
هــو 30%(. هـــذا الــنــقــص الــحــاد فــي العنصر 
ــص قـــدرة الكنيسة عــلــى الإتــيــان 

ّ
الــبــشــري قــل

بــدورهــا فــي طقوس الاعــتــراف للمحتضرين 
ودفـــن المـــوتـــى، أي مــراســم »فـــن المــــوت« حيث 
تضمن  الكهنة  يؤدّيها  التي  الطقوس  كانت 
العالم الآخـــر، ما  الآمـــن نحو  المؤمنين  عــبــور 
يساعد الأحياء على تقبّل فكرة الموت ويحمي 
تــمــاســك الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والـــعـــودة إلــى 
آثار  الخلل  لهذا  العمل والحياة. وكــان  دورة 
نفسية واجتماعية مدمّرة. كما قوّض الوباء 
ي الخبرة والانتظام داخل الكنيسة 

َ
من ميزت

بفعل الوفيات بين رجالها، وهو ما دفع إلى 
استقطاب منتسبين جدد لا يمتلكون المعرفة 

الكافية ولا الخبرة ولا حسّ الانتماء. ونتيجة 
رت فرصة لرجال الدين أثناء وبعد 

ّ
ذلك، توف

الــوبــاء لــرفــع أجــورهــم وتــكــديــس الــثــروات ما 
فاقم النقمة عليهم.

ــا تـــبـــعـــات فـــشـــل الــكــنــيــســة فـــكـــانـــت هــائــلــة  ــ ــ أمّ
الــخــيــريــة  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ شـــاعـــت  أولًا،  وعـــمـــيـــقـــة. 
الخاصة بعيداً عن سلطة الكنيسة، ما قوّض 
احـــتـــكـــار الــكــنــيــســة لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة. 
مباشرة،  نفق 

ُ
ت والــصــدقــات  الهِبات  فــصــارت 

كان  ثــانــيــا،  المستشفيات.  لصالح  سيما  ولا 
لافــتــا أثــنــاء وبــعــد الــوبــاء، الــزيــادة فــي أعــداد 
الــحــجــيــج المــســيــحــيــن إلــــى رومـــــا والأمـــاكـــن 
المقدسة، حيث أصبح السعي للخلاص فردياً 
ويــمــرّ عــبــر الــقــديــس ولــيــس الــكــاهــن. وثــالــثــا، 
انــتــشــرت الــنــزعــات الــصــوفــيــة حــيــث الــعــاقــة 
قلب  فــي  فالله  الكنيسة،  تستلزم  لا  الــلــه  مــع 
ــذا الــســيــاق، شــهــدت حركة  المــؤمــنــن. وفـــي هـ
ــاراً واســعــا خــال  ــ مــواكــب »جــلــد الــــذات« ازدهـ
دّم على أنه عقاب إلهي 

ُ
وبعد الطاعون الذي ق

عــلــى الــخــطــايــا الــتــي لا بـــدّ مــن الــتــطــهّــر منها 
بمعاقبة الــنــفــس. وقـــد روّجــــت هـــذه الــحــركــة 
الدينية للقدرة على اجتراح المعجزات ومنح 
الــــخــــاص، ودخـــلـــت فـــي صـــــراع مــحــمــوم مع 
الكنيسة وتحدّت هرميتها وأشاعت مرويات 
عـــن قــــرب ظـــهـــور حـــاكـــم قــــوي ســيــســفــك دمـــاء 

الكهنة ويعيد السلطة للناس. 
في العصر الحالي، يتواصل دور المؤسسات 
في  سيما  لا  والإغــاثــي،  الاجتماعي  الدينية 
ــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث حــيــث تــعــانــي الـــدولـــة  بـ
مــن الــضــعــف ونــقــص المـــــوارد، بينما لا تــزال 
المؤسسات الدينية الكبرى قــادرة على جذب 
الموارد )المادية والمعنوية( وتعبئتها. فيبرز، 
أفــريــقــيــا بالتعامل  فــي  الــكــنــائــس  ، دور 

ً
مــثــا

ــــاوي 30% مــن  ــــي مــ مــــع مـــــرض »الإيـــــــــدز« )فـ
المسيحيين يزورون مرضى »الإيدز« بالمقارنة 
مع 7% من المسلمين، بحسب مسح يستند له 
هيوز( وهو ما يُسهم في انتشار المسيحية. 
ــذا الــتــعــاطــف فـــي المــجــتــمــع  يــــرى هـــيـــوز أن هــ
المـــســـيـــحـــي تــــجــــاه مــــرضــــى »الإيـــــــــــدز« يــفــسّــر 
المسح تحولوا نحو  ممّن شملهم  لمــاذا %10 
البيئة  ضمن  فــوجــودهــم  المسيحية.  الــديــانــة 
إصابتهم  حــال  فــي  لهم  سيضمن  المسيحية 
ــنــــايــــة وتـــكـــون  »الإيــــــــدز« الـــتـــعـــاطـــف والــــعــ بـــــــــ
وصمة العار أقل وطــأة. وفي ما يخصّ وباء 
بشكل  الدينية  المؤسسات  تنشط  »كــورونــا« 
ــران ســارعــت  ــ ــارز فـــي دول المــنــطــقــة، فــفــي إيـ بــ
ــام الإمــــــــام عــلــي  ــقـ ــمـ ــة بـ ــبـــطـ ــرتـ ــات المـ ــســ المــــؤســ
مات وصنع الكمامات 

ّ
الرضا إلى إنتاج المعق

وتوزيعها بالمجان، وأفتت مرجعيات دينية 
أنه لا مانع من أن يُنفق المرء من أموال الزكاة 
على شــراء أدوات الحماية من العدوى، وفي 
مواردها  الله  حــزب  لبنان تحشد مؤسسات 
البشرية والمادية في حملة استجابة واسعة 
مـــقـــدّمـــة لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة والإرشـــــاديـــــة 

والغذائية.

خاتمة

ــدة 
ّ
ــاء »كــــورونــــا« مــعــق ســتــكــون تــأثــيــرات وبــ

ومتباينة في ما يخصّ الدين ومؤسساته، 

وبما أن الحدث لم يكتمل بعد، فلا يمكن إلا 
التفكير بالاتجاهات المحتملة. الأديان اليوم 
أصبحت تعمل من ضمن منظومات كبرى 
مــثــل الــــــدول، فــــالأديــــان تــمــأســســت إلــــى حــدّ 
عقلاني  وأداء  خطاب  نحو  وتنحاز  بعيد، 
تجاه المسائل حيث للعلم التجريبي سطوة 
الــيــوم فــي تأكيد  جــلــيّــة. وهــــذا مــا ينعكس 
ــــوب احـــتـــرام  المـــؤســـســـات الــديــنــيــة عــلــى وجـ
تفرضه  بما  والالـــتـــزام  العلمي  التخصّص 
التعليمات الطبية والرسمية )اعتبر الإمام 
السيد علي الخامنئي ضحايا الكادر الطبي 
بسبب الفيروس بمنزلة »شهداء الخدمة«(. 
تأتي  »النافرة«  المقاربات   

ّ
أن يُلاحظ  بينما 

مــن جــمــاعــات ديــنــيــة هامشية وبــعــيــدة عن 
مــراكــز المــســؤولــيــة، وهــي تــصــرّ على خطاب 
»ســــاذج وعــاطــفــي« لــتــحــدّي الــتــيــار السائد 
وتعبئة جــمــاهــيــرهــا واســتــقــطــاب جـــدد من 
والتنمية.  التعليم  صعيد  عــلــى  المهمشين 
ــز الــوبــاء التنافسات 

ّ
بــهــذا المــعــنــى، قــد يــحــف

داخـــــل الأديـــــــان نــفــســهــا ولـــيـــس بـــن الــديــن 
مؤسسات  بين  للتعاون  يمكن  كما  والعلم. 
ــن اتــــجــــاهــــات مــخــتــلــفــة )طــائــفــيــة  ديـــنـــيـــة مــ
أن يساعد  الــوبــاء،  مــواجــهــة  فــي  ومذهبية( 
عــلــى تــضــمــيــد عـــــــداوات ديــنــيــة وســيــاســيــة 

واجتماعية.
 المؤسسة التي تكون عرضة للتحدّي 

ّ
ثم إن

ــر فـــي الأزمـــــــات هـــي تــلــك المــعــنــيــة  ــاطـ والمـــخـ
الأديــان  ليست  اليوم  وهــي  لها،  بالتصدي 
ــقـــرون الــســابــقــة،  ومــؤســســاتــهــا، كــمــا فـــي الـ
الكتابات  لذلك  والعلم.  والعولمة  الدولة  بل 
ــــى تــنــاقــش  الــــيــــوم فــــي مــعــظــمــهــا، تــتــجــه إلـ
الرأسمالية  والــعــولمــة  الــدولــة  مستقبل  فــي 
 هذه 

ّ
والــنــظــام الــدولــي بعد »كـــورونـــا«، لأن

ــــات والأطــــــــــر مــــفــــتــــرض أنــــهــــا فــي  ــــسـ ــــؤسـ المـ
الـــخـــنـــدق الأمــــامــــي، والـــفـــشـــل فـــي مــواجــهــة 
الــفــيــروس ســيــرتــد عــلــيــهــا ســلــبــا بــالــدرجــة 
ــذا الــتــأثــيــر ســيــكــون مــركــزه في  الأولــــى. وهـ
الــعــالــم الـــغـــربـــي، وقــــد يـــكـــون مـــن مــفــاعــلــيــه 
والتأملية وليس  الروحية  التيارات  تعزيز 
المؤسسات  إن حاولت  أمــا  نفسها.  الأديــان 
الدينية مصارعة العلم في الأزمة الحالية، 
وعجزت عن دورها في التعاطف والرعاية، 
ــم تــفــلــح فـــي ضــبــط تــوقــعــات الـــنـــاس من  ولـ
ــا يــمــكــن أن  ــاء، فـــهـــذا مــ ــ ــوبـ ــ الــــديــــن تـــجـــاه الـ
يــقــوّض هــذه المــؤســســات لصالح مــزيــد من 
الروحي  الإيمان  نزعات  أو  الفردي  التدين 

وربما الإلحاد.
ســيــنــجــح الــعــلــم، بــمــا يــمــلــكــه مـــن تـــراكـــم في 
ــي الـــتـــصـــدّي  ــة، فــ ــ ــاديــ ــ الـــبـــنـــى المـــعـــرفـــيـــة والمــ
ا 

ّ
كن وإن  المــطــاف،  نهاية  فــي  الحالي  للوباء 

لا نستطيع أن نقدّر الآن بأية كلفة سيكون 
ــك. كــمــا يــمــكــن لــلــمــؤســســات الــديــنــيــة أن  ــ ذلـ
ــقـــديـــم نــــمــــوذج تـــشـــاركـــي مــع  تـــنـــجـــح فــــي تـ
ــلـــمـــيـــة بـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــي  ــــات الـــعـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
تشجيع التفكير العقلاني وتحفيز المؤمنين 
ــتـــزام بــالــتــدابــيــر والــتــخــفــيــف مـــن آثـــار  لـــالـ
الوباء الاجتماعية والنفسية. تنتقد كاثرين 
يونيفرسيتي  أوكـــســـفـــورد  )مـــدونـــة  ــــراون  بـ
برس، 19 آذار 2020( المقاربة السلبية التي 
ــرة تــجــاه الــديــن  ــيـ طــغــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، بــتــصــويــره مخرباً 
»الـــتـــقـــدم الــســلــمــي الــصــحــي لــلــســيــاســات  ـــ لـ
العلمانية«، إذ أن »الدين حالة معقدة أكثر 
من كونه جيداً أو سيئاً«. وتــرى بــراون أنه 
كان للدين دور إيجابي أحياناً في مكافحة 
الأمــراض والأوبئة، وأن السلطات في حالة 
ــا«، تـــأخـــرت في  ــ ــــورونـ ــا »كـ ــمـ »إيــــبــــولا«، وربـ
الدينية  للمنظمات  الــحــيــوي  ــدور  الــ إدراك 
فــي دعــم الــخــدمــات الصحية. فــالــديــن ليس 
بــل معايير وقيَم  أو هــويــات،  فقط عــبــادات 
ومنها سياسات الأمل التي تمنحنا أفكاراً 
وبينها  الدينية،  المجتمعات  بــن  للتعاون 
وبـــن الــحــكــومــات والـــوكـــالات الــدولــيــة، بما 
يسهم في تجاوز الخوف وغياب الثقة وهي 
أمــور مهمة في مواجهة انتشار »كورونا«، 
 البشرية اليوم بحاجة إلى 

ّ
تخلص براون. إن

التواضع، والمؤسسات العلمية والمؤسسات 
أيضاً،  التواضع  إلــى  بحاجة  كلها  الدينية 
ويمكن للكثير من هذه المؤسسات أن تتبادل 
الاعتراف وتتعاون في عالم من الواضح أنه 

مقبل لأن يكون أكثر رعباً.
* أستاذ جامعي

الدين والوباء

يمكن للمؤسسات 

الدينية أن تنجح في 

تقديم نموذج تشاركي 

مع المؤسسات العلمية 

بمساهمتها في تشجيع 

التفكير العقلاني وتحفيز 

المؤمنين للالتزام بالتدابير 

والتخفيف من آثار الوباء 

الاجتماعية والنفسية
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مانفريد فينك - الولايات المتحدة
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ للبيع ►

◄ مفقود ►

◄ مبوب ►

الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813

فقدت محفظة تعود للسيدة ديمة 
ــن رســــــان فــــي مــنــطــقــة  ــديــ بـــهـــاء الــ
الجامعة  مستشفى  قـــرب  بــيــروت 
اوراق  عـــلـــى  تـــحـــتـــوي  ــة  ــيـ ــكـ الامـــريـ

ثبوتية
الـــهـــويـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  )الاقـــــــامـــــــة 
والــجــواز السفر الــســوري (الــرجــاء 
لمـــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم  

03/128832
وله مكافئة مجزية

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب كــامــل محمد هــاشــم بــوكــالــتــه عن 
زيـــد عــلــي عــبــدالــلــه بــوكــالــتــه عـــن حسن 
مــحــمــد اســمــاعــيــل بــوكــالــتــه عـــن محمد 
ــيـــل لمــوكــلــتــه  ــيـــل اســـمـــاعـ حـــســـن اســـمـــاعـ
خديجه عبدالله خليل سند بدل ضائع 

للعقار 709 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب جرجس سليم عساف بوكالته عن 
جـــان شـــداد وكــيــل الــيــاس شـــداد لمــورثــه 
مــارون يوسف شــداد شهادات قيد بدل 
و   184 –  183 – لــلــعــقــارات 210  ضــائــع 

1075 جزين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب ناصر سليم بزون بصفته مفوّض 
عن جمّال ترست بنك شهادة تأمين بدل 

ضائع للعقار 1370 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
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كلمات متقاطعة

1- من الحيوانات – صمت مطبق – 2- منتجع سياحي عالمي شهير في المكسيك – 
3- أحد شعراء المثلث الأمــوي – المسؤولون عن حفظ الحاكم وحمايته – 4- خزانة 
قديمة في الحائط – عملة عربية – حرف نصب – 5- ضمير منفصل – مؤمن يخاف 
بْل وشرف – يطرح 

ُ
الله – 6- للتفسير – لحمة مستطيلة في أعلى رأس الديك – 7- ن

المــاكــم خصمه عــلــى الأرض – 8- الــفــتــيــات الــعــازبــات – إســـم مــوصــول – 9- قصر 
ستعمل مع القهوة – 10- عصارة ثمرة الخشخاش 

ُ
ملوك سبأ في مأرب – حبوب ت

يستعمل للتخدير وتسكين الآلام

أفقيا

1- بركان مقدسّ في اليابان يُعتبر أعلى قمة في البلاد – 2- أصغر نهر في العالم 
– خــاف يقف – 3- كلبة روســيــة خسرت حياتها فــي احــدى الــرحــات الفضائية 
– عائلة أديــب ورسّــام إسباني راحــل  – 4- رجــع وعطف – ضمير متصل – تــردّد 
صوت الرجل في صدره – 5- للندبة – مدينة تحمل نفس الإسم في كل من إسبانيا 
وفنزويلا – 6- خلاف سهول – في الوجه – 7- أكبر مركز مالي عالميّ في نيويورك 
– 8- يستخرج من البحر – سجن الطائر – ضمير منفصل – 9- أداة من التوتيا 
مستديرة يُستقطر بها العرق وماء الزهر وماء الورد بلغة العامة – من الفاكهة – 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سمير صفير – 2- وسيم – يلحّ – 3- رار – سمسم – 4- اوكرانيا – 5- لب – هوندا – 6- غاملان 
– جبل – 7- زمّ – ين – لييج – 8- لام – سويم – 9- هياتم – لا – 10- نهر الدامور

أفقيا

1- سور الغزلان – 2- اوباما – 3- يورك – مهر – 4- رسّ – رالي – يا – 5- صيدا – أنسال – 6- 
 – وتد – 7- سيو – ليما – 8- ريما نجيم – 9- لسّ – دبي – لو – 10- أحمد الجزار

ّ
فم – نهن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3426شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سهام الشعشاع

s u d o k u3 4 2 7

1011

3 4 2 7

3427مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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6 1 7 5 8 4 3 2 9

2 9 5 3 7 6 1 8 4

3 8 4 9 1 2 6 5 7

5 7 8 4 6 9 2 3 1

4 2 1 8 3 5 7 9 6

9 6 3 1 2 7 8 4 5

1 5 2 6 4 8 9 7 3

7 3 9 2 5 1 4 6 8

8 4 6 7 9 3 5 1 2

3 5 7 9

9 6 1 2

4 2 9

5 2 3

8 3 7 2

7 1 5

1 9 2

1 5 3 6

8 4 7 2

فيلم  خــال  مــن  الــوحــش  بــدور  إشتهر   .)1969-1887( بريطاني  وممثل  مسرحي 
الرعب »فرانكنشتاين« الذي لعبه عام 1931. إسمه الحقيقي ويليام هنري برات 

7+9+6+5+2+11 = خلاف الخسوف ■ 1+4+3+10 = عاصمتها ليما ■ 8+5 = حفر 
البئر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

ابنتها: ليليان زوجة روي بدارو 
وعائلتهما

شقيقتها: رينيه صافي
حفيداها: أنطوان عاصي

ــة بـــول شديد  زيــنــة عــاصــي زوجـ
)رئيس بلدية المطيلب(

بــدارو،  وعائلات: كبابه، صافي، 
شديد،  عاصي،  اسكندر،  نجيم، 
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر، 
ينعون إليكم بمزيد من الإيمان 
ــأســــوف  والــــــرجــــــاء فـــقـــيـــدتـــهـــم المــ

عليها المرحومة
مارسيل صافي

أرملة أنطوان كبابه
يوم  القيامة  رجـــاء  الــراقــدة على 
ــع فــيــه 15  ــواقــ أمــــس الأربــــعــــاء الــ
ــزوّدة بــالأســرار  ــ نــيــســان 2020 مـ

المقدّسة.
نفسها  لــراحــة  بالصلاة  يُحتفل 
الساعة 12 ظهر اليوم الخميس 
القدّيس  الــجــاري فــي كنيسة   16
الكاثوليك،  لــلــروم  جــاورجــيــوس 

بكفيا، المحيدثة.
نــظــراً لــلــظــروف الـــراهـــنـــة يُــرجــى 

مرافقتنا بالصلاة من منازلكم
تعتذر العائلة عن تقبّل التعازي، 

 مكروه
ّ

أبعد الله عنكم كل

أصعب أزمة في تاريخ »الأونروا«: قادرون على تغطية   شهرين... أو أقل

دورية مشتركة رابعة »مختصرة«: »كورونا« يدعم وقف إطلاق النار

سباق صيني ــ أوروبي على أفريقيا

ـ مادلين الحلبي غزة ـ

 أزمـــة »كـــورونـــا« ضيفاً 
ّ

مــن قبل أن تــحــل
ــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عـــمـــومـــا  ــلــ  عــ

ً
ــا ــيــ ــقــ ثــ

والغزيين خصوصاً، أعلنت إدارة »وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين« 
)الأونــروا(، في قطاع غزة، أنها تستطيع 
تقديم »الخدمات الأساسية« حتى نهاية 
ــاري، لــكــنــهــا قــــد تــلــجــأ إلــى  ــ ــــجـ الــشــهــر الـ
»قرارات صعبة« أكثر من إجراءات سابقة 
اتـــخـــذتـــهـــا، وشـــمـــلـــت تــجــمــيــد بـــرنـــامـــج 
الــطــوارئ والمــشــاريــع وحــزمــة تقليصات 
على صعيد الخدمات كان لغزة النصيب 
الأوفــر منها، نظراً إلــى حصتها الكبرى 
في الموازنة العامة. وبخلاف التقليصات 
المتواصلة في قطاعي التعليم والصحة، 
ــب المــيــاومــن  ــ ــيـــراً تــحــويــل رواتــ تـــقـــرر أخـ
ــي مـــنـــاطـــق »الأونــــــــــــروا« كـــافـــة خــاصــة  فــ
إلـــى مـــجـــالات »أكـــثـــر أهــمــيــة«، وتــحــديــداً 
الناجمة عــن »كــورونــا«،  ــار  الآثـ مواجهة 
فـــي وقــــت تــقــول فــيــه الـــوكـــالـــة إن رواتــــب 
موظفيها المقدر عددهم بـ33 ألفاً متوافرة 
حتى نهاية أيار/مايو المقبل فقط. وفق 
المعلومات، وصل العجز المالي إلى مليار 
و65 مليون دولار من أصــل مليار و400 

لينا كنوش

ــاعــــب المـــرتـــبـــطـــة  ــن المــــصــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
للأزمة  الاقــتــصــاديــة  النتائج  بمواجهة 
الصحية الراهنة، أعلن الاتحاد الأوروبي 
في 7 نيسان أنه سيقدّم دعماً مالياً بقيمة 
15 مــلــيــار يــــورو إلـــى الــبــلــدان الأفريقية 
ــــف. وكــــانــــت الــــصــــن قــــد ســبــقــت  ــعـ ــ الأضـ
الاتحاد بتقديم معدات وتجهيزات طبية 
جائحة  مــقــاومــة  عــلــى  للمساعدة  كهبة 
»كـــورونـــا« فــي أفريقيا، وعــرضــت أيضاً 
مساعدة مالية مباشرة. الرئيس الصيني 
شي جين بينغ، وعد، في القمة الصينية 
أيلول 2018  في  عُقدت  التي  الأفريقية   -
فــي بكين، بدعم مــقــداره 15 مليار دولار 
يــتــضــمّــن مــســاعــدات مــجّــانــيــة وقــروضــا 
بلا فوائد. وإذا كانت المساعدات الطبّية 
التعاون  ل جــزءاً مهمّاً من 

ّ
والتقنية تمث

المــراقــبــون  يعتقد  الأفــريــقــي،   - الصيني 
أن الـــصـــن تــفــيــد مــــن الأزمـــــــة الــصــحّــيــة 

ز تموضعها 
ّ
والاقتصادية الحالية لتعز

الاستراتيجي في أفريقيا. ويرى هؤلاء، 
بناءً على الاستنتاج المذكور أن »السخاء 
الأوروبي« ناجم عن قرار بمواجهة توسّع 
النفوذ الصيني في القارّة السمراء. لكن 
الأبحاث  ومــديــر  الفرنسي،  الاقــتــصــاديّ 
في »معهد الــدراســات العليا في العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة«، جـــاك ســابــيــر، يعتقد أن 
الــدافــع الأول للمساعدات الأوروبــيــة هو 
الاعــتــبــارات الأمــنــيــة، لأن »المــطــلــوب هو 
ب انهيار أنظمة الخدمات الصحّية 

ّ
تجن

ــرة الـــكـــثـــيـــفـــة لــلــســكــان  ــجــ ــهــ المـــحـــلـــيـــة والــ
الأوروبــيــة.  البلدان  الـــذي سيتبعه نحو 
بإمكاننا أيضاً إضافة الرغبة بالتصدي 
للنفوذ الصيني إلى الدوافع لكنه ليس 

الأول بينها«. 
أوروبـــــــــــــــــــــــــا، الــــــــتــــــــي أطـــــــلـــــــقـــــــت أخـــــــيـــــــراً 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــشــامــلــة الــهــادفــة إلــى 
ــاون فـــي جــمــيــع مــجــالات  ــعـ ــتـ تــطــويــر الـ
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا 

والتي تتضمّن استثمارات طويلة الأمد 
ــورو فـــي بــلــدان  ــ تــصــل إلــــى 60 مــلــيــار يـ
القارّة، تسعى بوضوح للحد من جاذبية 
الناعمة الصينية. فالاستثمارات  القوّة 
المـــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي هـــذه 
الــبــلــدان، فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، لــم تحل 
دون خــســارتــهــا لمــواقــع كــثــيــرة لمصلحة 
المــســتــثــمــريــن  أوّل  بــــن  بـــكـــن  الــــصــــن. 
فــي الــبــنــى التحتية فــي أفــريــقــيــا، وهــي 
تــخــلــق فــــرص عــمــل عــلــى نــطــاق واســــع. 
تــقــريــر »مــاكــيــنــزي« لسنة 2017،  وكـــان 
وعنوانه »الوجود الاقتصادي الصيني 
فــي أفــريــقــيــا«، قــد أشـــار إلــى أن 10 آلاف 
رت 

ّ
شركة صينية تعمل في بلدانها ووف

حوالى 300 ألف فرصة عمل لمواطنيها، 
فيها هــم من 

ّ
المــئــة مــن موظ فــي  وأن 89 

نــفــوذهــا  مـــن  الـــصـــن  ــة. وزادت  ــ ــارقـ ــ الأفـ
الــثــقــافــي عــبــر إنــشــاء الــعــديــد مــن مــراكــز 
الـــدراســـات وتــقــديــم عــشــرات آلاف المنح 

الدراسية إلى طلاب أفارقة.

ة الرابعة على التوالي، 
ّ

للمر

تفشل الدورية المشتركة، 

الروسية ــــ التركية، في قطع 

رة 
ّ

كامل المسافة المقر

على طريق »M4«، بسبب 

تهديدات الفصائل المتزايدة، 

ر 
ّ
ر على حجم تعث

ّ
في مؤش

اتفاق موسكو الذي لم 

ماً، سوى وقف 
ّ

يحرز تقد

 انتشار وباء 
ّ

إطلاق النار. ولعل

ت الأول 
ّ
»كورونا« بات المثب

للاتفاق، إذ تسيطر حالة من 

ته
ّ

الجمود على المشهد برم

ــة ـــــــــــــ الــتــركــيــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــدوريــ ــ هــــي الــ
المــشــتــركــة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي التي 
تفشل فــي قطع كــامــل المــســافــة المــقــرّرة 
اللاذقية  ــــ  الــدولــي حلب  الطريق  على 

ــة الــعــامــة  مــلــيــون، هــي إجــمــالــي المـــوازنـ
ــة هي  المــقــرة لــــــ2020، لــتــكــون هـــذه الأزمــ
»الأصــعــب« على الــوكــالــة الــدولــيــة منذ 

إنشائها عام 1949.
يــقــول المــتــحــدث بــاســم »الأونــــــــروا« في 
ــامــــي مــشــعــشــع،  ــــرق الأوســــــــــط، ســ ــــشـ الـ
ــم يــــصــــل ســــوى  ــ »الأخـــــــبـــــــار«، إنـــــــه لــ لــــــــ
المـــرصـــود للميزانية رغــم  المــبــلــغ  »ربــــع 

اقترابنا من منتصف العام«. لكن مدير 
مــاتــيــاس شمالي،  غـــزة،  فــي  العمليات 
الـــدول المانحة تعهدت بتقديم  أن  ذكــر 
400 مليون ستغطي المصروفات كافة 
وأول  فــقــط.  المقبل  الشهر  نهاية  حتى 
من أمس، عُقد لقاء ثلاثي جمع المفوض 
»الأونــروا«، السويسري فيليب  لـــ العام 
لازاريـــنـــي، ووزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــي 
ــن الــــصــــفــــدي، ووزيــــــــــرة خـــارجـــيـــة  ــمــ أيــ
السويد آن ليند، لبحث الأزمة الكبيرة. 
والأردن والسويد تلعبان دوراً محورياً 

جـــاك ســابــيــر، مـــن جــهــتــه، مــقــتــنــع بــأن 
باستطاعتهما  وألمانيا  كفرنسا  دولًا 
الصيني  الــنــفــوذ  بفعّالية  تنافسا  أن 
إذا نجحتا بتوفير شرطين رئيسيين: 
الــــنــــوعــــي  الـــــتـــــطـــــويـــــر  هــــــــو  »الأول، 

لاستثماراتهما. والثاني، هو الشراكة 
مــع قـــوة ثــالــثــة، روســيــا عــلــى الأرجــــح. 
يـــفـــتـــرض ذلـــــك بــــدايــــة تــغــيــيــر مــوقــف 
بــاريــس وبــرلــن مــن مــوســكــو«. يعتبر 
الاقتصادي الفرنسي أن وزن الموروث 
يحكم  زال  ما  التاريخي  الاستعماري 
ــرة المــــســــؤولــــن الأوروبـــــــيـــــــن إلـــى  ــظــ نــ

اتــفــاق  يـــنـــصّ عــلــيــه  )M4(، بــحــســب مـــا 
ــع فـــي مــوســكــو  ـ

ّ
ــوق وقــــف إطــــاق الـــنـــار المـ

ــيــــســــن الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب  ــرئــ بـــــن الــ
إردوغــــــان، والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
ــرّرة،  ــكـ ــتـ ــاولات المـ ــ ــحـ ــ ورغـــــم الـــجـــهـــود والمـ
الفصائل  أنــقــرة لإقــنــاع  الــتــي تخوضها 
ــب بــالــســمــاح  ــ ــحــة الــعــامــلــة فـــي إدلـ

ّ
المــســل

لـــلـــدوريـــات بــعــبــور كــامــل الــطــريــق حتى 
حـــدود محافظة الــاذقــيــة، فـــإن الــدوريــة 
الـــرابـــعـــة لـــم تــتــمــكّــن مـــن تـــجـــاوز نصف 
ى. إلا أن الجديد اليوم، ليس 

ّ
المسافة حت

ـــحـــن عــلــى 
ّ
فـــقـــط تـــجـــمّـــع مـــدنـــيـــن ومـــســـل

ــيـــات الــروســيــة  الــطــريــق بــهــدف مــنــع الآلـ
والتركية من إكمال مسيرها، بل تجاوز 
الأمــــــــر ذلـــــــك الــــحــــد إلـــــــى درجــــــــة تـــهـــديـــد 
ــائـــل المـــنـــتـــشـــريـــن عــلــى  ــفـــصـ ـــحـــي الـ

ّ
مـــســـل

»قطع رؤوسهم  الطريق الجنودَ الأتراك بـ
على الطريق«!

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن »مركز 
المــصــالــحــة« الــروســي الــخــاص بــســوريــا، 
أن موسكو وأنــقــرة ســيّــرتــا رابـــع دوريــة 
مــشــتــركــة فــــي مــنــطــقــة إدلـــــــب. وبــحــســب 
 »M4« الوكالة، فإن الدورية غطت طريق
ــربــــط مـــديـــنـــتـــي حــلــب  ــريــــع الــــــــذي يــ الــــســ

واللاذقية و»هي جزء من جهود البلدين 
الرامية الى دعم اتفاق وقف إطلاق النار 
حين 

ّ
في المنطقة«. إلا أن تنسيقيات المسل

انطلقت من  المشتركة  الــدوريــة  أن  أكّـــدت 
قرية الترنبة حتى بلدة النيرب في ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، وهـــي مسافة 
قصيرة جدّاً لا تصل إلى نصف المسافة 
المــقــرّرة. وفــي هــذا الإطـــار، نشر »المرصد 
حين يقفون 

ّ
السوري« فيديو يظهر مسل

بالقرب من الجنود الأتراك على الطريق 
النيرب في  بلدة  )M4( من جهة  الدولي 
ــب الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي، حــيــث  ــ ــــف إدلــ ريـ
ـــحـــن إلــــــى الـــجـــنـــود 

ّ
ــه أحــــــد المـــســـل ــ ــوجّـ ــ تـ

بــالــقــول بلهجة ســاخــرة: »نحن  الأتــــراك 
 سنضع 

ّ
نــحــبّــكــم، وبـــــإذن الــلــه عـــز وجــــل

رؤوســـــــكـــــــم هــــنــــا عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق، ولــــن 
نأخذها معنا. لا تخافوا«، ومن ثم تابع 
الأتراك  بالجنود  استهزاءهم  حون 

ّ
المسل

عــبــر مــصــطــلــحــات عــســكــريــة مــتــعــارفــة، 
بالإضافة إلى شتمهم باللغة التركية.

ــام لــجــامــعــة  ــ ــعـ ــ ر الأمـــــــن الـ
ّ
وأمـــــــــس، حـــــــذ

ــو الــغــيــط، من  ــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ ــ الــ
ي وبــاء »كــورونــا« بــن أكثر مــن 12 

ّ
تفش

مــلــيــون لاجــــئ ونــــــازح ســــــوري. وطــالــب 

فـــي حــشــد المـــــــوارد المـــالـــيـــة، إذ يــوضــح 
»تكثيف  عنه  نتج  الــلــقــاء  أن  مشعشع 
العمل لحشد الأموال، سواء في تغطية 
لتقديم  المخصصة  السنوية  الميزانية 
الخدمات الأساسية والطارئة إلى أكثر 
مــن خمسة مــايــن لاجـــئ، أو لمعالجة 
تــداعــيــات تــفــشــي كـــورونـــا فـــي مناطق 

عملنا«.
ــا عــلــى  ــ ــــضـ هـــــــذه الأزمـــــــــــة انـــعـــكـــســـت أيـ
فلسطين؛  خـــارج  اللاجئين  احتياجات 
في  الفلسطينيين  صعيد  عــلــى   

ً
فــمــثــا

سوريا، توفر »الأونروا« حالياً 20% من 
احتياجاتهم فقط، أي بمعدل دولارين 
يومياً للعائلة الواحدة. أما في لبنان، 
فتنقل مــصــادر أنـــه وصـــل دعـــم جزئي 
يــخــص مــكــافــحــة الـــوبـــاء قــــدره خمسة 
»لكن  الــنــقــدي،  للتوزيع  دولار  مــايــن 
المبلغ مجمّد من جــراء رفض الفصائل 
ولذلك  التوزيع،  انتقائية  الفلسطينية 
ــــول عــــلــــى مـــلـــيـــونـــن  ــــصـ ــحـ ــ ــتــــظــــر الـ ــنــ ــ يُ
إضــافــيــن لــتــغــطــيــة الــجــمــيــع«. وعــامــة 
تــريــد »الأونــــــــروا« 14 مــلــيــونــا بــصــورة 
ــاء، فـــيـــمـــا أقــــرّ  ــ ــوبــ ــ ــلـــة لمـــواجـــهـــة الــ عـــاجـ
مشعشع باضطرارهم إلى إعادة تدوير 
المقدم من  الدعم  الميزانيات، لأن  بعض 

الشديدة  التغييرات  أفريقيا على رغم 
الأهمّية التي جرت في العقود الماضية. 
»جيل جديد يصل إلى مواقع القرار لا 
تشكّل التجربة الاستعمارية بالنسبة 
إلــيــه ســـوى ســـرديـــة مـــن المـــاضـــي. هــذا 
أمـــر شــديــد الإيــجــابــيــة لكنه يستدعي 
إعادة النظر في جميع سياسات دعم 
الــتــنــمــيــة«، حــســب ســابــيــر. المــســاعــدات 
ــــت دون  ــ الأوروبــــــيــــــة لأفـــريـــقـــيـــا مــــا زالـ
المستوى المرجوّ أساساً، بسبب الفساد 
إلــى اختلاس  يـــؤدي  الـــذي  المستشري 
قسم كبير منها. إضافة إلى ذلــك، فإن 
»إجراءات الاتحاد الأوروبي، الشديدة 
ــهّـــل تــوظــيــف  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، لا تـــسـ
المساعدات بالطريقة الأجدى. الأفضل، 
ـــ 60 مــلــيــاراً  ــ ، هــــو تــخــصــيــص الـ

ً
ــثــــا مــ

لــاســتــثــمــار فـــي قـــطـــاعـــات كــالــتــعــلــيــم 
ــاقـــة، لــكــن في  والمـــيـــاه والـــصـــحّـــة والـــطـ
ــالات لا يـــتـــم ذلـــــك«،  ــ ــحـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـ
يقول سابير. ومع الانخفاض الحالي 

الأطــــــراف الـــدولـــيـــة بـــضـــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى الـــهـــدنـــة الــقــائــمــة شـــمـــال ســوريــا 
بالاتفاق الروسي ــــ التركي. وذكر بيان 
للجامعة أن أبو الغيط ناقش القضية 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا غير بيدرسون. بدورها، أعلنت 
ــال 38 شاحنة  الأمـــم المــتــحــدة عــن إرســ
ــــى مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب عــن  ــاعــــدات إلــ مــــســ

طريق معبر »جيلوه غوزو« في ولاية 
هطاي جنوب تركيا، المقابل لمعبر باب 
ــمــة 

ّ
ــوري. كــمــا نــقــلــت مــنــظ ــســ ــهـــوى الــ الـ

الصحة العالمية 20 طناً من الشحنات 
القامشلي في ريف  إلى مدينة  الطبية 
من  كجزء  الشرقي،  الشمالي  الحسكة 
الاستجابة لمواجهة انتشار »كورونا«. 
وقالت المنظمة عبر حسابها المخصّص 
ــر«: »إن  ــتــ ــويــ ــا عـــلـــى مـــوقـــع »تــ ــوريـ لـــسـ

ــن ثــمــانــيــة  الـــشـــحـــنـــة تـــحـــتـــوي أكـــثـــر مــ
لمواجهة  الطبية  المستلزمات  من  آلاف 
فيروس كورونا، كالحاضنات وأجهزة 
التنفس الاصطناعية ومعدات حماية 

شخصية أخرى«.

بلغ العجز هذه السنة 

ملياراً و65 مليون دولار 

من أصل 1.4 مليار

حو الفصائل الجنود 
ّ
د مسل

ّ
هد

الأتراك بقطع رؤوسهم على 

الطريق الدولي

جاك سابير: الموروث الاستعماري 

ما زال يحكم نظرة المسؤولين 

الأوروبيين إلى أفريقيا

فلسطين

تقرير

سوريا

أجل »كورونا« حتى الآن نسبته 50%من 
المطلوب. وقد يكون هذا هو السبب في 
غياب أي إجراءات في المخيمات المكتظة 
في عــدد من مناطق عمل الوكالة، لكن 
مــشــعــشــع تـــحـــدث عــــن »اســـتـــجـــابـــة من 
الدول في تقديم مساعداتها لمنع تفشي 

كورونا في المخيمات«.
وبــــــــــدأت الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة مــــنــــذ تــنــفــيــذ 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة قبل نحو ثلاث 
سنوات، التي توّجت بقطع الدعم المقدر 
بثلث المـــوازنـــة، والــتــحــريــض على منع 
الــــدول المــانــحــة مــن الــتــبــرع، فــي تــوافــق 
تام مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى 
 
ّ
تفكيك الوكالة، وإلغاء حق العودة. لكن

ــروا«  هناك أسباباً إداريــــة داخـــل »الأونــ
نفسها زادت الطين بلة، خاصة استقالة 
مفوضها العام الأسبق، بيير كرينبول، 
الإدارة،  في  فساد  على خلفية شبهات 
ــن ثــــم الـــتـــأخـــر فــــي تــعــيــن المــفــوض  ــ ومـ
الجديد، لازاريني، الذي تمّ في التاسع 
عــشــر مـــن الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــمــا بــأنــه 
ــان كــريــســتــيــان  ــراغ، كــ ــفــ خــــال أشـــهـــر الــ

ساوندرز قائماً بعمل المفوض العام.
لــه تجربة  يقول مشعشع: »لازاريــنــي 
وإدارة  الأزمـــــــــات،  إدارة  فــــي  مـــمـــيـــزة 

مـــؤســـســـات بــحــجــم وكــــالــــة الــــغــــوث... 
ــال ســـيـــواجـــه تــحــديــات  بــطــبــيــعــة الـــحـ
ــل الــهــجــوم  كــســابــقــيــه، خـــاصـــة فـــي ظـ
ــم عــلــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي المــــــركــــــز والمـ
ــروا لــوقــف تــمــويــل خــدمــاتــهــا«.  ــ ــ الأونـ
ويــشــيــر إلـــى أن الـــذرائـــع تــتــركــز حــول 
وقوف الوكالة عائقاً أمام حل قضايا 
الـــصـــراع مــع الاحـــتـــال، وأنــهــا عــززت 
المناهج  الاتكالية لدى اللاجئين، وأن 
التي تدرّسها تحرّض على الكراهية، 
الحيادية  يــلــتــزمــون  لا  عامليها  وأن 
كــمــا بــقــيــة الــعــامــلــن فـــي مــؤســســات 
الأمــم المتحدة الأخـــرى. علي هويدي، 
وهـــو مــديــر »الــهــيــئــة 302 لــلــدفــاع عن 
حــقــوق الــاجــئــن«، يــســتــدرك بالقول 
العام ونائبه من  المفوض  »تعيين  إن 
صلاحية الأمين العام للأمم المتحدة، 
ــر يــخــضــع لمـــوازيـــن الـــقـــوى«،  ــو أمــ وهــ
ــــي الأمــــــم،  مـــضـــيـــفـــا: »وفـــــــق مــــصــــدر فـ
ترشيح لازاريني حظي بقبول غالبية 
دوائـــر صنع الــقــرار هــنــاك، ويــبــدو أن 
الأخـــيـــر أدرك حــجــم الــلــعــبــة ومــوقــعــه 
فيها، بعد اتهاماته الصريحة للإدارة 
الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل بعملهما على 

وقف الوكالة«.

ـــت مــجــمــوعــة 
ّ
ــق فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــشـ

تـــضـــمّ نـــحـــو 25 مــســلــحــا مــــن »جــيــش 
ــر« بــقــيــادة  الـــعـــشـــائـــر ــــــــــ الـــجـــيـــش الــــحــ
ــام ســمــيــر  ــ ــنـ ــ ــؤول المــــجــــمــــوعــــة، غـ ــ ــســ ــ مــ
»أبو حمزة عشائر«،  ب بـ

ّ
الخضير، الملق

الخاصة بها  آلياتهم والذخائر  برفقة 
من قاعدة التنف الواقعة تحت سيطرة 
ــــف حــمــص  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ريـ
الجنوبي الشرقي، ثم توجّهت باتجاه 
مناطق سيطرة الجيش السوري، وذلك 
بحسب ما ذكره عضو المكتب الإعلامي 
ـــ الــجــيــش الــحــر«  ـــ ـــ »جـــيـــش المـــغـــاويـــر ـ لــــ
حين. 

ّ
مأمون الحميد، لتنسيقيات المسل

يُذكر أن الخضير كان مسؤولًا سابقاً 
فـــــي »جــــيــــش المـــــغـــــاويـــــر« فـــــي مــنــطــقــة 
الــتــنــف، فــيــمــا »جــيــش الــعــشــائــر« كــان 
موجوداً في درعا قبل سيطرة الجيش 
ــا،  ــلـــن انـــحـــالـــه فـــي درعــ ــســــوري، وأعـ الــ
وعند وصوله إلى منطقة التنف عملت 
مجموعات من »جيش العشائر« على 
المــغــاويــر« لأخذ  التنسيق مــع »جــيــش 
بعض المقرّات، وعملا معاً تحت قيادة 

القوات الأميركية في التنف.
)الأخبار(

الأولية وتراجع  المــواد  غالبية  لأسعار 
الطلب العالمي نتيجة لتدهور معدّلات 
الإنـــتـــاج فــي زمـــن الــجــائــحــة، ســتــواجــه 
ــات جــــديــــدة،  ــدّيــ ــحــ ــنـــظـــره تــ ــا بـ ــيـ ــقـ أفـــريـ
كــالانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة والـــتـــوتـــرات 
السياسية في الكثير من بلدانها. »هذه 
الأزمــة  تداعيات  أن  تعني  المعطيات لا 
ــلـــدان ســتــكــون  ــبـ ــة عــلــى هــــذه الـ ــنـ ــراهـ الـ
بلدان  ستواجهها  الــتــي  لتلك  مماثلة 
ر 

ّ
تتأث لن  الأساسية  الزراعات  الشمال. 

كثيراً، وقطاع المواد الأولية سيستعيد 
حيويته عندما يبدأ الاقتصاد العالمي 
الأفريقية  الـــدول  ستعاني  بالتعافي. 
مـــن مــصــاعــب عــلــى مــســتــوى مــالــيّــتــهــا 
ل بالنسبة 

ّ
العامّة لأن المواد الأولية تمث

ب 
ّ
إليها مصدراً مركزياً للدخل. سيتطل

الأمــــــر عـــلـــى الـــغـــالـــب، فــــي نـــهـــايـــة هـــذه 
مــســاعــدة  ــام 2021،  ــ عـ وخــــــال  الـــســـنـــة 
خاصة لضمان توازن ميزانيات بعض 

الدول الأفريقية«، يختم سابير.

اقتصرت الدورية على قطع مسافة 

رة 
ّ
قصيرة لا تتجاوز نصف المسافة المقر

بالاتفاق )الأناضول(

ألغت الوكالة رواتب المياومين لتحولها إلى مصاريف لتغطية مواجهة »كورونا« )أ ف ب(
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تامر السعيد »آخر أيام المدينة«... قبل الطوفان

ة عشق قديمة نابضة بالحياة
ّ

أحمد غصين قص

زمن الحجر المنزلي أتاح للمشاهدين العرب أينما كانوا، رؤية بعض أجمل الأفلام الروائية والوثائقية 

لاع عليها. »آخر أيام المدينة« 
ّ

ى لكثيرين الاط
ّ
عها أبناء تلك المنطقة، من دون أن يتسن

ّ
التي وق

للمصري تامر السعيد، و»أبي ما زال شيوعياً« للبناني أحمد غصين، من بين هذه الإنتاجات التي 

تحاكي راهننا وتاريخنا بلغة سينمائية فريدة، بل نادرة!

 )...( المـــديـــنـــة  تـــنـــاقـــضـــات  ــار  ــ ــهـ ــ »لإظـ
وتــوثــيــق صمت   )...( العنف  وتــزايــد 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــــــرون مـــدنـــهـــم، وقـــد 
غزاها القمع والجهل والتطرف« هذا 
ما قاله تامر السعيد عن فيلمه »آخر 
نــقــرأ  عــنــدمــا  المــديــنــة« )٢٠١٦(.  ــام  أيــ
هـــذه الــكــلــمــات، نـــرى طــمــوح المــخــرج 
المـــصـــري فـــي فــيــلــمــه. كــلــمــاتــه ليست 
بطريقة  الأفكار  هذه  وتقديم  سهلة. 
أنــنــا نتكلم  ســيــنــمــائــيــة، خــصــوصــا 
عن مدينة كبيرة مثل القاهرة لديها 
خــصــوصــيــتــهــا، لــيــس بــالأمــر الــهــن. 
في  نجح   )1972( السعيد  تامر  لكن 
تحويل كلماته إلى الشاشة الكبيرة 
بلغة سينمائية فريدة ونادرة نوعاً 

ما في السينما العربية.
خـــال مــشــاهــدة الــفــيــلــم، ومـــع تتابع 
المـــشـــاهـــد، نــجــد أنــفــســنــا أمـــــام عــمــل 
ــقـــت عــلــيــه  ــفـ ــة أنـ ــقـ ــيـ يــســتــحــق كــــل دقـ
)اســـتـــغـــرق تــصــويــر الــفــيــلــم ســنــوات 
عـــــــــدة(.  ســـــــنـــــــوات  ــــى  ــلـ ــ عـ أو صـــــــــــوّر 
يـــرصـــد الــعــمــل الـــعـــاقـــة »الــجــدلــيــة« 
لا »الإشــكــالــيــة« )سنعود لاحــقــا إلى 
مـــســـألـــة الـــجـــدلـــيـــة والإشـــكـــالـــيـــة فــي 
العلاقة مع المدينة( بين خالد )خالد 
يحاول  القاهرة.  ومدينته  الله(  عبد 
بــهــا، عبر  أن يستعيد علاقته  خــالــد 
ــاع أيــــامــــه الـــســـعـــيـــدة فــيــهــا  ــتــــرجــ اســ
مـــن خــــال صــنــاعــة فــيــلــم لا يــكــتــمــل، 
ويــــبــــحــــث عــــــن ســــكــــن لا يــســتــطــيــع 

الحصول عليه.
تدور الأحداث في فترة زمنية دقيقة 
هي »آخر أيام المدينة«. مدينة توشك 
عــلــى أن تــعــانــق الــحــريــة الــتــي تتوق 
إلـــيـــهـــا )ثـــــــورة 25 يـــنـــايـــر(. تــأخــذنــا 
المزدحمة  الــقــاهــرة  إلــى  تــامــر  كاميرا 
التي يخنقها الضجيج، بهشاشتها 
يأتي  مثلها.  المتعبة  أهلها  ووجـــوه 
ــاع لــيــنــقــل لــنــا الــصــورة  ــذيـ صــــوت المـ
الـــتـــي يــــــروج لـــهـــا الإعـــــــام الــرســمــي 
ــس للغضب 

ّ
الــــذي يــبــحــث عـــن مــتــنــف

ــارع  الــــــذي يــحــتــقــن ويـــعـــلـــو فــــي الـــشـ

معظمنا لا يفكر أو يستغرق في التفكير 
الرومانسية لوالدينا. هذه  العلاقة  في 
إن تجرأنا وفكرنا فيها،  التي،  العلاقة 
نراها محرّمة. نبتعد عن الخصوصية 
والحميمية التي جمعت المــرأة والرجل 
الــلــذيــن أنــجــبــانــا وربــيــانــا. لمــــاذا؟ ليس 
هــنــاك جـــواب واضـــح وصــريــح. إنــمــا لا 
يسعنا التفكير كثيراً فيها، ربما لأننا 
لا نراهما كعاشقين، بل كأهل عليهما 
مسؤوليات أكبر من أن يكونا عاشقين 
لــهــمــا حــيــاتــهــمــا الــحــمــيــمــيــة الــخــاصــة. 
المخرج اللبناني أحمد غصين في فيلمه 
»أبي ما زال شيوعياً« )2011(، لم يفكر 
فــقــط فــي هـــذه الــعــاقــة، بــل قــدمــهــا لنا. 
أدخلنا في هذه العلاقة الحميمة التي 
جمعت والدته بوالده. قص لنا حكاية 
خاصة جــداً لعاشقين، تــزوجــا وأنجبا 
وعـــاشـــا الــكــثــيــر مـــن الأيــــــام بــعــيــداً عن 
تـــزوج رشــيــد غصين بمريم  بعضهما. 
حـــمـــادة، وأنــجــبــا جــــال، ثـــم ســافــر إلــى 
الــســعــوديــة هــربــا مــن الــحــرب والمشاكل 
الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. خلال 
ســنــوات الــغــربــة الــطــويــلــة، تــواصــا من 
خــال أشــرطــة كاسيت كــانــا يرسلانها 
لبعضهما. منذ سنة ١٩٧٨ ولمــدة عشر 
ســـنـــوات، كــانــت هـــذه الأشـــرطـــة وسيلة 
المــتــبــاعــديــن.  العشيقين  بــن  الــتــواصــل 

الرغم  )عــلــى  فجائية  ليست  يناير« 
من أن الفيلم ليس عن الثورة(. وقد 
بطريقة  يراقب  لم  مَــن  العكس  يقول 

صحيحة ما يحدث.
لــم يــجــمّــل المــخــرج الــقــاهــرة. لقطاته 
الــتــســجــيــلــيــة لـــم تــكــن إســتــيــطــيــقــيــة، 
لكنه دعــانــا إلــى رؤيــة الجمال فيها. 
مــن دون  الفيلم  فــي  الــقــاهــرة جميلة 
تزويق، مثل مشهد المرأة التي تسمع 
ن على الشرفة. المرأة 

ّ
أم كلثوم وتدخ

لكنها  الــقــاهــرة،  عــجــوز، جميلة مثل 
تبدو كهلة مثقلة بالضجيج والتراب 
لــم يفرض  الحزينة.  الــنــاس  ووجـــوه 
تــامــر رؤيــتــه علينا، بــل شــاركــنــا في 
ما  لنا  يوصل  كــي  ومشاهده  الفيلم 
المــصــعــد عندما  قــولــه كمشهد  يــريــد 
يــســمــع خـــالـــد دعــــــاء الــــركــــوب رغــمــا 

البيت والمصروف،  نسمعها تتكلم عن 
ــبــــيــــت، نـــرى  ــــي الــ ــا يـــنـــقـــص فـ ــ ــــب مـ ــراقـ ــ نـ
الحجرة حيث تضع سريرها ونلاحظ 
جدران غرفتها التي لم يكتمل طلاؤها 

بعد.
براعته  مــن  تأتي  فيلم غصين  جاذبية 
 

ّ
في روايــة القصة، هذه القدرة على حل

الـــتـــوتـــر واســـتـــعـــادة الــــتــــوازن بــطــريــقــة 
منظمة. رغم أنها قصة قديمة، إلا أنها 
نــابــضــة بــالــحــيــاة، مــلــيــئــة بــالانــســجــام 
والاتــــــصــــــال والمــــعــــنــــى، ومـــبـــنـــيـــة عــلــى 
التفاعل بين الصورة والصوت والإيقاع. 
ــان المـــشـــاعـــر  ــيــ ــبــ ــن تــ ــ ــكّــــن غــــصــــن مــ ــمــ تــ

قــــدم تــامــر الــســعــيــد فــيــلــمــه بــطــريــقــة 
جعلتنا غــيــر مــدركــن تــمــامــا مــا إذا 
ــيـــا.  كــــان شــريــطــا تــســجــيــلــيــا أم روائـ
مـــن خــــال هــــذه الـــطـــريـــقـــة، أثـــبـــت أن 

يمكن  عــام،  بشكل  والسينما  فيلمه، 
ــبـــؤيـــة، تــجــعــلــنــا نـــرى  ــنـ أن تــــكــــون تـ
عــبــر  إلا  نـــراهـــا  أن  يــمــكــن  أشـــيـــاء لا 
عدستها، عبر وضع طبقات الصور 
ــنــــرى تــفــاصــيــلــهــا  ــــوق بـــعـــضـــهـــا، لــ فــ
الــدقــيــقــة. مــن خـــال طــريــقــة تقديمه 
لـــلـــصـــور، أثـــبـــت الــســعــيــد أن »ثــــورة 

لم يكن موجوداً فيها. نرى والده يشارك 
قطت في غيابه. زاد 

ُ
في الصور التي الت

 على الحميمية. قدم العنصر 
ً
حميمية

المرئي الذي يتناسب تماماً مع ما نسمع 
والدته تقوله. عندما كانت تتحدث عن 
الهجرة من الجنوب إلــى بيروت خلال 
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي، نــــرى الــطــريــق 
ــة. عــنــدمــا  ــنـــازحـ ــيـــارات الـ وأضـــــــواء الـــسـ

عــلــى شــكــل تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 
متفرقة هــنــا وهــنــاك. يــولــي الــشــارع 
ــاريــــات  ــبــ وجــــهــــه إلــــــى مـــشـــكـــات ومــ
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، فــيــحــمــل أعــــام 
بـــــاده فـــقـــط لــيــحــتــفــي بـــانـــتـــصـــارات 
المتتالية  هزائمه  وينسى  المنتخب، 
ــالـــح انــــتــــصــــار ريـــــاضـــــي. تــبــقــى  لـــصـ
ــــن مـــوجـــات  الــــقــــاهــــرة وســـكـــانـــهـــا بـ
السلطة  وتزييف  الــظــاهــري،  التدين 
خالد  مــع  الكاميرا  تنتقل  لــلــصــورة؛ 
بين شوارع وسط البلد والمستشفى 
ــذي تــــرقــــد فـــيـــه والـــــدتـــــه، وأمــــاكــــن  ــ ــ الـ
طفولته لإيجاد مكان له في مدينته. 
يـــرصـــد الــفــيــلــم الــلــحــظــات الــســابــقــة 
للتمرد، ويتركنا لإكمال ما سيحدث 
تبادله  أن  فإمّا  ولسكانها:  للمدينة 

الحب أو تخذله مرة جديدة.

ــيـــد لــبــنــان  ــذه المـــــــدة، زار رشـ ــ ــــال هـ وخــ
ونبيلة  أحمد  وأنجبا  قصيرة  لفترات 
وكـــرم. فيلم »أبــي مــا زال شيوعياً« هو 
دعـــوة أحــمــد لنا للدخول فــي تفاصيل 
هذه العلاقة، وخصوصيتها من خلال 
لــم ينتهِ  الـــذي  مشاهد لقريته والــبــيــت 
إنشاؤه بعد، ومن خلال مريم وصوتها 
ــذي يــصــدح عــبــر الــــراديــــو. نــســمــع ما  الــ
إلى  كانت مريم تقوله لرشيد. نصغي 
تــفــاصــيــل تـــطـــور الـــعـــاقـــة مــــن الــعــشــق 
والشوق إلى التفاصيل الدنيوية ومنها 
ما  خـــال  مــن  العائلية.  المتطلبات  إلـــى 
نــســمــعــه ونـــــــراه، نـــرســـم تــفــاصــيــل هــذه 
المبنية على  فــي مخيلتنا،  »الــحــدوتــة« 
عــشــق وغـــــــرام، لــكــنــنــا نــكــتــشــف عــبــرهــا 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ الـــحـــالـــة الاجـ

والسياسية والأمنية في البلاد.
ــا يــجــعــل شـــريـــطـــا مـــثـــل »أبــــــي مـــــازال  مــ
شيوعياً«، ببساطته المرئية والسمعية، 
فــيــلــمــا مــثــيــراً لــاهــتــمــام تــمــامــا كقصة 
مــهــارة المخرج  التي قدمها؛ هــي  الحب 
فـــي لــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة. يــعــرف غصين 
تــمــامــا الــعــاقــة الــحــيــويــة بــن الــصــورة 
والقصة التي يقدمها. ليس هناك فصل 
السردية.  المرئي والعناصر  النمط  بين 
، أعاد أحمد خلق أبيه 

ً
خلال الفيلم مثلا

ووضعه في الصور في اللحظات التي 

يتأخرون عن  الناس  أن  عنه، وكيف 
ون وليسوا على 

ّ
موعدهم لأنهم يصل

 بالموعد المتفق عليه. نرى 
ً
دراية أصلا

)المــدّ  الــظــاهــري  التدين  بأعيننا هــذا 
الإخــوانــي( البعيد عن أصــول الدين. 
أما في المشهد الذي يسمع فيه خالد 
تتذكر شيئاً  لا  أنها  أبلة فضية  مــن 
عن والــده، فلم يُرِنا المخرج إحباطه، 
بـــل أحــبــطــنــا مــعــه مـــن دون أن يــقــول 
ــه محبط. وهنا تأتي مهارة 

ّ
إن خالد 

المخرج في إشراك المشاهد في الفيلم، 
إذ لم نكن مجرد متفرجين.

 بــن 
ً
قـــــــدم تــــامــــر الـــســـعـــيـــد تــــــداخــــــا

ــي بــيــروت وبــغــداد 
َ
الــقــاهــرة ومــديــنــت

مــــــــــن خــــــــــــــال قـــــــصـــــــص ومــــــشــــــاهــــــد 
أصـــــحـــــاب خــــالــــد مـــــع مــــدنــــهــــم. بــــنّ 
ــم« فــــي مــنــطــقــتــنــا  ــواصــ ــعــ لـــنـــا أن »الــ
باختلاف  مهمومة،  بعضها،  تشبه 
العلاقة  إلــى  نــعــود  وهــنــا  مشاكلها. 
المواطنين  بــن  والجدلية  الإشكالية 
ومــدنــهــم. عــاقــة أصــحــاب خــالــد مع 
ــي بــيــروت وبــغــداد إشــكــالــيــة، 

َ
مــديــنــت

لديهم مشاكل مع مدنهم، يكرهونها 
في لحظات، ويحبونها في لحظات 
أخـــرى وعــاقــتــهــم بــهــا غــيــر واضــحــة 
تماماً. العلاقة الإشكالية هي كشيء 
لــيــس لـــه جــــواب مـــحـــدد، أو ربــمــا له 
أكثر من إجابة ليس من بينها إجابة 
واضحة مُجمع عليها، مثل إشكالية 
مــن جـــاء أولًا الــبــيــضــة أم الــدجــاجــة. 
أمــــا عــاقــة خــالــد )وإذا صـــح الــقــول 
هو  الفيلم  لأن  السعيد،  تامر  علاقة 
على شكل سيرة ذاتية(، فهي علاقة 
ــع المـــديـــنـــة. عـــاقـــة بــتــأثــيــر  جــدلــيــة مـ
متبادل قد يكون عكسياً. علاقته بها 
كعلاقة المرأة الفلسطينية التي تزرع 
الزهور والخضار في فوارغ القنابل. 
الــقــنــابــل الــتــي تتسبب فــي مـــوت من 
ــي زرع  ــ ــ حـــولـــهـــا، أحـــالـــتـــهـــا هــــي أوانـ
تــامــر يحبّ  أو  الــحــيــاة. خــالــد  تنتج 
ــقـــاهـــرة، كــعــشــيــقــة، لــكــنــهــا تــخــونــه  الـ

وتخذله في كل مرة.

المتشابكة لوالدته في قصة تعتمد على 
الخصوصية بشكل كبير. لم يقيد هذه 
القصة بل أعطاها حريتها، كأنها مسار 
فــضــاء يربطنا  فــي  لــه  متفرع لا نهاية 

جميعاً.
ة من المخرجين تقدّم 

ّ
جــريء غصين. قل

ــــي أفـــامـــهـــا  ــة عـــنـــهـــا فـ قـــصـــصـــا خــــاصــ
الأولـــى. غصين كــان شخصياً جــداً. من 
خــــال ســيــنــمــاه الـــخـــاصـــة، عــــرف كيف 
يتصالح مــع المــاضــي ومــع والـــده ومع 
ــتـــي خــلــقــهــا فــــي مخيلته  الـ الـــقـــصـــص 
لتبرير غيابه. ما بدأه في »أبي ما زال 
الطويلة  باكورته  في  أكمله  شيوعياً« 
الــرغــم  الـــصـــوت« )٢٠١٩(. عــلــى  »جــــدار 
 أفلامه محددة بتواريخ وأوقات، 

ّ
من أن

إلا أنــهــا خـــارج الــزمــان والمـــكـــان. يكتب 
غـــصـــن تــــاريــــخــــه الــــخــــاص مــــن خـــال 
أفــامــه، تماماً كما قــال أحــد شخوص 
الــحــب« )٢٠٠١( لجان  فيلم »فــي مديح 
ــــودار: »مـــن الــغــريــب كــيــف تأخذ  لـــوك غـ
القصة«،  تنتهي  عندما  معنى  الأمـــور 
فترد عليه عشيقته »لأن هذا هو الوقت 

الذي يبدأ فيه التاريخ«.

روابط لمشاهدة الأفلام 

متوافرة على موقعنا

تجتمع بيروت والقاهرة وبغداد 

 نفسه
ّ

في الفيلم على الهم

ما بدأه في »أبي ما زال شيوعياً« 

أكمله في باكورته الطويلة 

جدار الصوت«
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ثلاثون عاماً على تحفة ديفيد لينش 

سحر »توين بيكس« الذي لا يزول
طــائــر يــجــلــس عــلــى فـــرع شــجــرة ينظر 
إلــيــنــا. مــنــشــرة كــبــيــرة ينبعث الــدخــان 
من مداخنها. آلة تشحذ منشاراً دائرياً. 
شلال تسقط مياهه على بحيرة كبيرة. 
بقرية  ترحيب  كعلامة  إعــانــيــة  لــوحــة 
»توين بيكس« بعدد سكانها الـــ٥١٢٠١ 
يتم  الافتتاحية،  المشاهد  بهذه  نسمة. 
تقديم جــوهــر الــقــريــة الــتــي تحمل اسم 
المسلسل من تأليف ديفيد لينش ومارك 
فــروســت. كانطباع أول، يــبــدو أنــه يوم 
عــادي فــي مكان مثالي. جنة تحوطها 
الأشجار والجبال. هذه الافتتاحية هي 
انــعــكــاس مـــــزدوج: تــصــف هـــذه الــصــور 
افتراس الإنسان للطبيعة ويتم تقديمه 
بـــطـــريـــقـــة مـــلـــوّنـــة بــمــوســيــقــى مــنــومــة 
لآنــجــلــو بــادلامــيــنــتــي. إنـــهـــا اســتــعــارة 
للحقيقة التي سيتم الكشف عنها بعد 
دقائق: تعرضت مراهقة تبلغ ١٧ عاماً 
للتعذيب والاغتصاب والطعن. يخترق 
ــتــــرق سكين  المـــنـــشـــار الـــخـــشـــب كـــمـــا اخــ

القاتل لحم لورا بالمر )شيرلي لي(.
ثلاثون عاماً مــرّت على الحلقة الأولــى 
ــتــــي طــــرحــــت الــــســــؤال  مــــن المـــســـلـــســـل الــ
ــورا بـــالمـــر؟«. هكذا  الأشـــهـــر: »مـــن قــتــل لــ
ولــد »تــويــن بيكس« ســرّ ديفيد لينش 
حــدثــا  كــــــان  الـــــــذي  الــــغــــامــــض   )1946(
كــبــيــراً فـــي تـــاريـــخ الــشــاشــة الــصــغــيــرة. 
تـــم تقديم  )أبــــريــــل( ١٩٩٠،  نــيــســان  فـــي 
الشعبية  الثقافة  ستغيّر  التي  القصة 
الغموض  من  الفريد  بمزيجها  بعمق، 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــحـــبـــبـــة، وبـــالأخـــص 
الــعــمــيــل كــوبــر )كــايــل مــكــاكــلــن(. يدين 
العصر الذهبي للتلفزيون، الذي نعيش 
ــيــــوم، بــالــكــثــيــر لـــهـــذا المــســلــســل  مــثــلــه الــ
الفخم الذي أثبت أن الشاشة الصغيرة 
يمكن أن يــكــون لها مــكــان محترم مثل 
ــن الــغــمــوض  دور الــســيــنــمــا. بــمــزيــج مـ
والسوب أوبرا والإثارة والجريمة التي 

أشكال  السينمائية.  وثقافته  مــهــارتــه 
شــخــصــيــاتــه وعـــاقـــتـــهـــا فــــي الـــقـــصـــة، 
تعيدنا إلى كلاسيكيات هوليوود. على 
مــدى أجــزاء المسلسل، يمكن أن نلاحظ 
لينش  عــلــى  الكلاسيكيات  هـــذه  تــأثــيــر 
والعمل، لكن الأهم هو هيكلية المسلسل 
التي تشبه هيكلية فيلم »المواطن كين« 
استخدم  الــــذي  ويــلــز  )١٩٤١( لأورســــن 
الموت الغامض لاستكشاف سلسلة من 
الشخصيات والأحداث الغريبة. وأيضاً 
تشبه  التي  الشخصيات  تكوين  هناك 
قضية«  بــا  »مــتــمــرد  فيلم  شخصيات 
ألهمت  حيث  راي،  لنيكولاس   )١٩٥٥(
ناتالي وود وجيمس دين الشخصيات 
المراهقة والعلاقة بين دونا وجيمس في 

المسلسل.
لطالما حــددت أفــام »الــنــوار« الأسلوب 
التعبيري لأعمال لينش. وفي المسلسل 

واحــد مــن أهــم المخرجين السينمائيين 
ديفيد  استعمل  البصريين.  والفنانين 
السينمائية  لغته  المسلسل  فــي  لينش 
الـــتـــي لا مــثــيــل لـــهـــا. مـــــزج ســوريــالــيــة 

رينيه مارغيريا بواقعية إدوارد هوبر 
والصورة الشعبية للحياة اليومية في 
أميركا الريفية، وبث فيها روحاً مظلمة 
تشير إلــى أن شيئاً غريباً يحدث. هنا 
يـــوجـــد خـــيـــال هـــذيـــانـــي، تـــأخـــذنـــا إلــيــه 
شــخــصــيــات أيــقــونــيــة، وتــفــتــح المــجــال 

لمسار من الغموض لم ينتهِ إلى الآن.
ــزج لــيــنــش فـــي المــســلــســل الــكــثــيــر من  مــ

لــم تفقد أيـــا مــن ســحــرهــا حــتــى يومنا 
ــداً مـــن أهــم  ــ ــ ــدّم لــنــا لــيــنــش واحـ ــ ــذا، قــ ــ هــ

المسلسلات التلفزيونية.
ــادلات  ــنــ ــــرى، حـــيـــث الــ ــقـ ــ حـــتـــى أجـــمـــل الـ
أشــهــى فطائر  ــخــبــز 

ُ
ت ودودات، وحــيــث 

الــكــرز وأطــيــب قــهــوة، لها أســــرار. أنقى 
ــــوأ  ــنــــات عــــــدن يـــمـــكـــن أن تـــخـــفـــي أسـ جــ
الكوابيس تحت قمم أشجارها. عندما 
الكاميرا  الــبــدايــة وتبقى  شـــارة  تنتهي 
مــوجــهــة عــلــى مـــدخـــل الـــقـــريـــة؛ يتباطأ 
الوقت، ونشعر بأن شيئاً غريباً يحدث 
في الــداخــل. العالم أراد معرفة من قتل 
لـــورا بــالمــر، وتـــاه بكل ســـرور فــي وجــوه 
المسلسل  د 

ّ
يول وحياتها.  الشخصيات 

الحيرة والهلوسة، وهو ذو قدرة غريبة 
القشعريرة والضحك على  على توليد 

حد سواء.
نجاح وسحر »توين بيكس« يقف وراءه 

أيضاً، استعمل بعضاً من هذه الأفلام، 
خصوصاً الأفلام التي تتعلق بالجنس 
ــاب«  ــ ــبـ ــ ــلــــف الـ ــل فـــيـــلـــم »ســــــــر مــــــا خــ ــثــ مــ
فــيــلــم  وأيــــضــــا  لانـــــــغ،  لـــفـــريـــتـــز   )١٩٧٤(
»لـــورا« )١٩٤٤( لأوتــو بريمينغر حيث 
يــقــع مــحــقــق فـــي حـــب امـــــرأة يــحــقــق في 
دائم  مقتلها. لألفرد هيتشكوك وجــود 
فــي »تــويــن بيكس« ولكن ليس أعماله 
التشويقية، بل الأفلام المخصصة لعلم 
الــشــك« )١٩٤٣(  النفس مثل »ظـــال مــن 
يــمــكــن  الـــــــذي   )١٩٤٥( و»المـــــســـــحـــــورة« 
ــــام المــحــقــق  ــراه فــــي تـــفـــاعـــات أحــ ــ أن نــ
كوبر ولــورا التي تحمل مفاتيح اللغز 
ــوز المـــشـــتـــركـــة. ونـــصـــل هـــنـــا مع  ــ ــرمـ ــ والـ
هيتشكوك ولينش إلى فيلم »فيرتيغو« 
)١٩٥٨( حيث الهويات المستبدلة، وهذا 
النسيج المرن للشخصيات الملفوف في 
ضــبــاب رومــانــســي ســــام. الــســوريــالــيــة 
والتجريبية في أفلام لينش لها مكانة 
ــة، لـــكـــن فــــي المــســلــســل يــمــكــن أن  خــــاصــ
ــــام  ــر لــيــنــش بــــرمــــوز الأحـ ــأثـ نـــاحـــظ تـ
ــور الـــتـــي تـــأخـــذنـــا إلـــــى الأفـــــام  ــ ــــصـ والـ
التجريبية لمايا ديرين، وبطبيعة الحال 
أفــــام جـــان كــوكــتــو خــاصــة الأســـطـــورة 
ــيـــث ســيــتــم  ــة أورفــــــيــــــوس حـ ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
اختيار المحقق كوبر للنزول إلى العالم 

السفلي.
لا يمكن الانتهاء من الكتابة عن لينش 
ــن بـــيـــكـــس«. ســنــحــتــاج لمــقــالات  ــويــ و»تــ
كثيرة وكبيرة لإيفاء المسلسل وإعطاء 
ديــفــيــد لــيــنــش حـــقـــه. إلــــى الآن، لـــم يتم 
اســتــيــعــاب ســحــر »تـــويـــن بــيــكــس« ولا 
يمكن لأحــد ممن شاهد الحلقة الأولــى 
أن يهرب من تأثير المسلسل. وبما أننا 
اليوم بمرور ثلاثين عاماً على  نحتفل 
انــطــاقــتــه، فــالأكــيــد أنـــنـــا ســنــكــتــب في 
عيده الأربعين والخمسين والستين، ذاك 

 سحر »توين بيكس« لم ولن يزول. 
ّ
أن

هيكلية المسلسل تشبه هيكلية 

فيلم »المواطن كين« لأورسن ويلز

أجزاء العمل

»توين بيكس« الجزء الأول: 
ثماني حلقات )1990(

»توين بيكس« الجزء الثاني: 
اثنان وعشرون حلقة )1991(

 Twin Peaks: Fire Walk
With Me -  فيلم -  )1992 – 

مهرجان كان(

 Twin Peaks: The Missing
Pieces -  فيلم -  )2014(

»توين بيكس« الجزء الثالث: 
ثماني عشرة حلقة )2017(

فيلم قصير بعد عام على رحيلها

أنييس فاردا تركت بذورها الصغيرة في ذاكرتنا

)منظمة  الأميركية  السينماتيك  إلى  دغليز  غوين  أرسلت 
غير ربحية مكرسة لتاريخ وثقافة الأفلام( فيلماً قصيراً 
)بعنوان »قصة غوين الصغيرة من بروتاني«( من إخراج 
الأولــى على  للمرة  ــــ 2019( يعرض  فــاردا )1928  أنييس 
مــوقــع الــســيــنــمــاتــيــك عــلــى يــوتــيــوب، بــعــد أســبــوعــن فقط 
ــــى لـــوفـــاة المــخــرجــة الفرنسية  مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـ
ــة. الــفــيــلــم الــقــصــيــر يــمــكــن مــشــاهــدتــه مــجــانــا،  الأســـطـــوريـ
لكنني لست هنا لأكــتــب عــنــه، بــل للكتابة عــن واحـــدة من 
إلــيّ. أفلامها كانت ولا تزال  أقرب المخرجين السينمائيين 
لي  إلــهــامــا  قلبي، وشخصيتها وحياتها  إلــى  ــبّ  الاحـ مــن 

ولكثيرين.
 على 

ً
 أنــيــيــس فــــاردا ضــيــفــة

ّ
عــنــد الــســابــعــة مــســاءً، ســتــحــل

بت 
ّ

وض عجل،  على  السينمائي«.  قمرة  »ملتقى  فعاليات 
أغراضي وطــرت على متن أولــى الرحلات إلى الدوحة، في 
الخامس عشر من آذار )مــارس( 2019. لكن، للأسف، لم 
اعــتــذرت لأســبــاب صحية. بعد  إنها  لنا  أنييس. قيل  تــأتِ 
١٤ يوماً غلبها المرض، وتوفيت عن تسعين عاماً وعشرة 
المــرة الأخــيــرة التي شاهدتها  إلــى  أشهر. رحيلها أعــادنــي 
فيها. كان ذلك في أوائل عام ٢٠١٩ في »مهرجان برلين«، 

ــمــت »كـــامـــيـــرا الــبــرلــيــنــالــه« تــكــريــمــا لأعــمــالــهــا 
ّ
حــيــث تــســل

وحياتها السينمائية.
تــمــيــل فــــاردا فــي أفــامــهــا إلـــى »الـــواقـــع المــنــظــم«. دائــمــا ما 
تأخذنا إلى الخارج، تمشي معنا هناك، غالباً على طريق 
دائماً  تبحث  والخيال.  الوثائقي  أفلامها مزيج من  البحر. 
عن أشكال مختلطة جديدة »لجعل القارب يتأرجح برفق، 
مــن جانب إلــى آخــر« مثلما تــقــول، كفيلمها الأشــهــر »بلا 
ــد الــبــنــدقــيــة ١٩٨٥( حـــول الأيـــام  ســقــف ولا قـــانـــون« )أســ
رائـــع ومضطرب  بـــأداء  العشرينية،  الــفــتــاة  لمــنــى،  الأخــيــرة 
ومفجع لساندرين بونير، وبأسلوب سينمائي واضح غير 
مزخرف، ما يجعل الفيلم يبدو حقيقياً. كانت فاردا دائماً 
مهتمة بأشخاص مثل منى لا يستطيعون إلا أن يكونوا 
يتجاهلهم.  الــــذي  مجتمعهم  عــن  ويــخــرجــون  مختلفين، 
ا لديه بداخله امرأة تمشي 

ّ
»نحمل جميعاً منى معنا. كل من

بــمــفــردهــا عــلــى الــطــريــق. فــي جميع الــنــســاء، هــنــاك ثــائــرة 
متمردة غير متوقعة« تقول فاردا.

طوال حياتها المهنية، عرفت مدى صعوبة العثور على المال 
النسائية.  مع شخصياتها  بجدية  تتعامل  التي  لأفلامها 
إلــى  الــخــامــســة  تــقــديــم فيلمها »كــلــيــو مــن  لــم تتمكن مــن 

السابعة« )١٩٦٢( لو لم يكن »لديّ فتاة جميلة كشخصية 
الحلم في  ــادراً على  قـ يــكــون  أن  المــشــاهــد  يــريــد  رئيسية«. 
ما  ذلــك  لــوقــت.  لبعض  القاسي  الــواقــع  وتجاهل  السينما، 
حدد الاستراتيجية التي عملت بها فاردا كنسوية، »يجب 
نكون  أن  أيضاً  علينا  لكن  المـــرأة.  تغيير صــورة  بالتأكيد 

أحــداً  نــجــذب  فــا  مملة،  بطريقة  ذلــك  نفعل  ألا  حريصين 
لسماعنا«.

إذا كــانــت أفـــام فــــاردا تثير الإحــســاس بــالــغــمــوض، فمن 
الضروري فهمها على أنها دعوة للاكتشاف. في عالمها، 
الــبــعــدان، ربما لأنّ هــذه الألــغــاز تتطور في  يتشابك هــذان 
مــنــاخ يشبه الأحــــام. دائــمــا مــا تــوجــه فـــاردا نظراتنا إلى 
غالباً  تظهر  باستمرار، لأنها  منها  نتهرب  التي  اللحظات 
وجود فجوات في المشاعر الإنسانية. تصنع فاردا أفلامها 
المشاعر  وتؤلفها كملاحظات في سيمفونية من  كــرؤى، 
والمشاهد والأشــخــاص والــشــواطــئ. مشاهدة أفــام فــاردا 
فيها  يمكن  التي  السحرية،  اللحظات  تلك  من  واحــدة  هي 
توحيد مــصــادفــات وأســــرار الــحــيــاة والمــواقــف الــتــي تشبه 

الشعر الغريب في الحياة اليومية.
تعليمياً   

ً
دليلا تشكل  لا  الطويلة؛  السينمائية  فــاردا  حياة 

السينما  استعملت  لقد  العكس.  بل على  لجوهر حياتها، 
نحملهم  وإلهام  كأفكار  لتعكسهم  والأماكن  والأشخاص 
ترك  فــي  متواضعة  رغــبــة  لديها  كــانــت  فــي حياتنا.  معنا 
ــــئ، مـــن دون  ــــوداع دافـ بـــذورهـــا الــصــغــيــرة فـــي ذاكـــرتـــنـــا. كـ

ضجيج.

وقفة

من »أبي ما 

زال شيوعياً«

إعداد شفيق طبارة

سينما
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هادي زكاك:

عودة إلى سينما الحرب

مع تمديد فترة الحجر المنزلي، 
يواصل هادي زكاك )الصورة( 

توفير مختارات من أعماله 
للمشاهدة مجاناً عبر الإنترنت أو 

اقتراح أخرى موجودة على الشبكة 
العنكبوتية. الفيلم الرابع الذي وقع 

عليه اختيار المخرج اللبناني هو 
وثائقي »سينما الحرب في لبنان« 

 .)Productions O3 2003 ــ إنتاج(
ق زكّاك 

ّ
على مدى 33 دقيقة، يوث

هنا الأعمال الروائية والتسجيلية 
ي أو خارجي( التي 

ّ
)إنتاج محل

تناولت الحرب الأهلية اللبنانية 
خلال مجرياتها، أو بعد إعلان 

وقف إطلاق النار، بين عامي 
1974 و2003. ومن بين المخرجين 

والممثلين الذين ظهروا في العمل: 
برهان علوية، جان شمعون، 

جوزيف بو نصّار، إميل شاهين، 
رفعت طربيه، دارينا الجندي، 

كارمن لبّس، مجدي مشموشي 
وغيرهم.

ها تنعكس إيجاباً على صحّة الصغار 
ّ
حين تصبح القراءة عملية ممتعة، فإن

النفسية، وتقوّي روابطهم الأسرية والعاطفية مع ذويهم، كما ترفع من مهارات 
 عن تطوير شخصيّاتهم. وفي سبيل هذه الغاية في 

ً
الاتصال والتعبير، فضلا

 الحجر المنزلي، وجّهت دار »كلمات«، المتخصّصة في نشر كتب الأطفال 
ّ

ظل
واليافعين باللغة العربية، مجموعة من النصائح والخطوات المفيدة التي يمكن 

، دعت الدار التابعة لـ »مجموعة كلمات« الأهل إلى تخصيص 
ً
باعها. بداية

ّ
ات

الوقت والمكان المناسبَيْ في البيت، بحيث يكون المكان مريحاً وهادئاً، ويحب 
الأطفال الجلوس فيه، بعيداً عن الإزعاج لتصبح القراءة طقساً يومياً. ونصحت 

الأهل بالتعرّف إلى محتوى القصة أو الكتاب قبل الجلوس مع صغارهم، مع 
الأخذ في الاعتبار طريقة قراءتها بأسلوب تمثيلي شيّق لجذب الأطفال وإمتاع 

حواسهم. ومن المفيد أيضاً الطلب من الأطفال اختيار الكتب بأنفسهم، إلى جانب 
مناقشة أغلفة الإصدارات معهم قبل البدء بقراءتها، والاستماع إلى تصوّرهم 

عن القصة وأحداثها. وأكدت الدار ضرورة مناقشة محتوى الكتاب مع الأطفال 
وأخذ آرائهم بمجريات وأحداث القصة وانطباعاتهم حولها، مع الحرص على 
جعلهم يرسمون بعد الانتهاء من القراءة، لما لذلك من أهمية في خلق مساحة 

للتعبير عن الذات واستخدام الألوان بشكل إبداعي. أما النصيحة الأخيرة، 
فكانت السماح للأطفال بأخذ دور الراوي، ما يشعرهم بالثقة والمسؤولية 

ز فيهم الكثير من القدرات والمواهب.
ّ
ويحف

بعد افتتاحه »المكتبة الثقافية« مجاناً في نهاية شهر آذار )مارس( الماضي، 
التي تضمّ أعمالًا أدبية فرنسية وفرنكوفونية، إلى جانب المجلات المتخصّصة 

والأشرطة المصوّرة والموسيقى كمساهمة منه في إغناء ثقافة المحجورين 
ي الحجر المنزلي المفروض جراء كورونا، يستمر 

ّ
ومساعدتهم على تخط

»المعهد الفرنسي« في لبنان، بأنشطته هذه المرة، عبر الشبكة العنكبوتية، إذ 
يقدّم هذا الشهر، مروحة ثقافية وفنية واسعة تشمل شرائح عمرية مختلفة. 

عروض متنوّعة يطرحها المعهد على موقعه الإلكتروني، وعلى منصاته 
لاع على بعض ما يتضمّنه 

ّ
 الفرصة للزائرين للاط

ً
الافتراضية، متيحاً مثلا

معرض Pompéi الذي كان يُفترض افتتاحه في آذار )مارس( الماضي. المعرض 
الافتراضي سيأخذنا في زيارة إلى مدينة »بومبي« الرومانية الأثرية. رحلة 
بالصور والفيديو، مصحوبة بتقنيات حديثة للتعرف إلى كنوز هذه المدينة 

العريقة وآثارها. إلى جانب المعرض، يطرح المعهد مجموعة أنشطة تبدأ 
عرض في مهرجان 

ُ
بعرض 13 فيلماً من توقيع مخرجين شباب، كانت ست

»شاشات الواقع«، إضافة إلى تخصيص الأطفال بمحترفات وعرض لأفلام 
التحريك. ومن الأنشطة أيضاً، عرض فرقة Artcena المتخصّصة في فنون 

السيرك عبر نشر فيديو يعود إلى عرض Rue et Cirque. كما، سيطرح المعهد 
مجموعة عروض لمسرح »الكوميدي فرانسيز« العائلية والترفيهية. كذلك 

م عن بعد.
ّ
تستمر دروس تعليم اللغة الفرنسية عبر النت وتقنيات التعل

institutfrancais-liban.com

بون الأطفال بالقراءة
ّ
: عروض تجمع المجد من أطرافه!»دار كلمات«: هكذا تحب

ّ
المعهد الفرنسي

منوعات

إتخذت المحطة إجراءات لمحاصرة الأزمة

ماذا يحدث في كواليس »الجديد«؟

زكية الديراني

كما بات معروفاً، فإنّ القنوات اللبنانية تعيش أصعب أعوامها من الناحية المادية والإنتاجية، 
الــذي تعيش عليه بضربة  السياسي،  والــدعــم  والإعــانــات،  البرامج  إنــتــاج  ثــالــوث  مُني  بعدما 
التي انطلقت في الخريف الماضي، واستحكمت  التظاهرات  المالية اشتدّت مع  قاصمة. الأزمــة 
 أن »الجديد« تبدو 

ّ
اليوم مع فيروس كورونا. ورغم أنّ المعاناة هي واحدة في هذه القنوات، إل

ــخــذت المحطة إجـــراءات عــدة لمحاصرة 
ّ
في عين العاصفة. قبل أزمــة كــورونــا بفترة وجــيــزة، ات

بعدها،  عـــدداً منهم.  ثــم صــرفــت  بنسبة 30 %  فــبــدأت بخفض معاشات موظفيها   الأزمـــة، 
ف واضحة 

ّ
منحت إجازات مفتوحة غير مدفوعة للموظفين. كل هذا ترافق مع إجــراءات تقش

على برامجها ونشرات الأخبار التي بدت باهتة من دون أيّ تفرّد في التقارير. إذ اقتصرت 
رت عبر »سكايب«، وذهب معظم المصورين في إجازة من عملهم.  التقارير على مداخلات صوِّ
خفي قرارات 

ُ
خذتها المحطة إثر أزمة كورونا، إنما ت

ّ
ويرى بعضهم أن الإجراءات العلنية التي ات

تعاون  أخــبــاراً عن  الإعــامــي  الوسط  تــداول  قريباً. من هنا،  مالية ضمنية ستتضح معالمها 
ي »الجديد« وlbci في محاولة للخروج من هذا النفق المظلم. في هذا السياق، 

َ
إنتاجي بين قنات

رحت في 
ُ
التعاون ليست جديدة، بل ط أنّ فكرة  إلى  »الأخبار«  لـ ين 

ّ
تشير مصادر في المحطت

فاق بين المحطتين يقوم على 
ّ
العامين الماضيين، وتحديداً خلال شهر رمضان. يومها، كان الات

ه سرعان ما تمّ 
ّ
 أن

ّ
التنسيق التام والتزامن في عرض مسلسلات واحدة على شاشتيهما. إل

ه لا تعاون حالياً 
ّ
ين. وتلفت المصادر إلى أن

َ
التراجع عن الفكرة، بحُكم عامل المنافسة بين القنات

 القنوات بشكل عام، فبأيّ أعمال 
ّ

بين الشاشتين لأسباب عدة، أولها غياب الإنتاجات عن كل
سيتم التعاون وسط خفض الميزانية بهذا الشكل؟ لا إنتاجات على الشاشات بسبب تراجع 
 برنامج وغياب التمويل 

ّ
سوق الإعلانات بشكل كبير، إضافة إلى خفض الميزانية المحددة لكل

لعون على الملف أنّ »الجديد« تمرّ بصعوبات أكثر من mtv وlbci، على 
ّ
السياسي. ويرى المط

تدفع  بينما  للموظفين،  معاش  تدفعان نصف  المــرّ  وميشال  الضاهر  بيار  أنّ شاشة  اعتبار 
دخل 

ُ
»الجديد« حالياً معاشات مقسّطة، مع خفضها من الأساس. ويرى بعضهم أنّ mtv قد ت

البرامج السياسية التي تعرضها وتتعاون فيها مع المصارف. أما في  بعض المال إليها عبر 
البرمجة بشكل شبه كامل   الأمثل يكمن حالياً في تجميد 

ّ
أنّ الحل lbci، فإنّ الضاهر وجد 

مقابل دفع نصف معاش للموظفين. في هذه المشهدية، تبقى »الجديد« التي تعيش تخبّطات 
كثيرة، وسط كلام عن تراجع أدائها وضياع برمجة رمضان التي لم تقرّرها لغاية اليوم. خبر

صورة
و

إلـى حملـة  إندونيسـيا  الفنانيـن فـي  ـت مجموعـة مـن 
ّ

انضم

 
ّ

واسـعة تهـدف إلـى مكافحـة انتشـار فيـروس كورونـا. غير أن

روا مجابهـة الوباء من خلال إبداعاتهـم. هكذا، راحوا 
ّ
هـؤلاء قر

نـون جـدران مدينـة ديبـوك )غـرب جافـا( برسـوم غرافيتـي 
ّ
يزي

تحاكـي الأزمـة الصحيـة العالميـة. )أديـك بيـري ـــ أ ف ب(

رحلة افتراضية في مدينة بومبي
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